زا7 


E 
رک راع رال باعى‎ | 


3 ۳ 1 ی 0 
الاستا د نی معه الازهص 


د ارالرائت الغربي 
سروت » لبتنان 
۱ بت و 


لدار الرائد العربي 


الطعة الاولی 


۶ ۱۹۸۱ هھ‎ ٤۰۱ 


أخلاق القرآن ج ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أحمد الله تبارك وتعالى » وأصلى وأسلم على جمیع آنسائه ورسله » 
وعلى خاتمهم سید نا محمد » وعلى آله وآصحابه » واتباعه واحبابه » ومن دعا 
بدعوته باحسان الى يوم الدين » واستفتح بالذي هو خير : 


رت رم سل سم 6 و O‏ 5 ا ی :2 ۶ 
« ربنا عليك تو کلنا » وإليك أنبناء وإليك المصير ). 


رالا“ واد 5 


الصَلاةٌ ۳ 


ب ااال 4 ا الا ةا 


ا چ 


2 


م 


والسائلين وفي 


ص عي م 


المتقون » . 


کے 


سورة البقرة 


وه 


 ریدصت‎ 


هذا هو الحزء الخامس من موسوعة « آخلاق القرآن » . وهآانذا 
آعود مرة آخری الى رفع يدي“ الى السماء قبلة الدعاء > خاش آمام جلال 
ربي وعظمته » وفضله ورحمته » حامدا ربي خير حمد على ما واهب واعطى» 
ووفكق وهدی » طامعا مرة آخری في عطاثه وکرمه » كي شبت قدمي" على 
الطریق » ویواصل علي“ نعمته » حتی آظل متابعا السیر في طریق التشرف 
بخدمة الق رآن العيد رت اياه سميري و نصيري ی نت 
وفي بصري و بصيرتي قول ربي جل جلاله : ۱ 


۳ و 
8 ۵ مر و رور ها 8 2 
۶ 


١‏ إن هَذَا القرآن بهيي لِلَّتِي هي أفوم ویبشر الژیتین 
انَّذِينَ يَعْمَنُونَ الصَالِحَات أن لهم أجراً كبيراً » . 
وقول عر شأنه : 
و الرنا هد اه ان ل ترات. افا 
سے 2 ۳ 
متصدعاً يِن عَشْيَةَ اله ویلث الأمتال نضربُها للئاس 


7 ۳7 
یر ها ور و 7 ها و مج 


لعلهم يتفخكرون ) . 


اللهم ارزقنا نعمة التدبر في كتابك » والترتيل لآياتك » والتفكر في 
ملكوتك » والاستحابة لاحكامك » والاستعاذة بك من كل وهم أو خاطر 
يصرفنا عنك » فآنت نعم الملجأ وخير مستعان . 


تطلب الأسوة 


الأسوة ‏ مثل القدوة ‏ : ما يؤنس به » أي شفتدی به . والاقتداء 
هو السير على سنن من بتخذ قدوة » أي مثالا ینبم ء وآثتسی فلان بفلان 
ب كاقتدى ‏ حذا حذوه » أو نهج نهجه » في قول أو عمل أو عقيدة . 

وتطلب الأسوة هو الحرص على أن دكون آمام الانسان مثل بحنذبه» 
أو قدوة تشه ها » مع استشعار الانسان روح التأسي الحميد في أعماله 
وأحواله » وهذه الصفة الطيبة خلق من اخلاق القرآن الكريم + وفضيلة 
من فضائل الاسلام العظيم . ۱ 

ولا شك أن القرآن العظیم هو آکمل آسوة وافضل قدوة ء ولذلك 
بقول الحق جل جلاله في سورة الاسراء : 

ا ويه مره 5 د عو م وم 

« إن هذا القر آن يهدي للتِي هي أقوم » " . 

ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « ان أحسن الحدنث 
كتاب الله : وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم » . ومعنى 
هذا أن السلم يجب عليه أولا أن يطلب الهدى من الله » في كتاب الله » 


(۱) سورة الاسراء » الآية 5 . 


فان وجد الحكم أو الرأي لم بتجه الى سواه وان لم بجد طلبته اتجه الى 
سنة رسول الله » ولذلك بقول بعض السلف : كانت الائمة بعد النبى 
صلى الله عليه وسلم » يستشيرون الامناء من آهل العلم في الامور المباحة 
: لبآخدوا بأسهلها 6 خاذا وضح الکتاب والسنه 4 لم تتعدوه الى غبره ۾ اقتداء 
بالنبي صلى الله عليه وسلم . ۱ 

والقرآن الجید بقول في سورة الاحزاب عن المثل الاعلی في القدوة 
والاسوة آمام المسلم » وهو الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 

هم رده ۳ ر د 1 € ور رار ا ا 

« لقد كان لکم في رسول الله أسوة حَسنة لمن كان 
مر و و مس موم تھے ر رہ 1 7 
برجو الله والیوم الاخر وذكر الله کثیرا ( 00 

انه كما پذکر القشيري ‏ امامكم » وقدوتکم » ویجب عليكم 
ماب ركه تفای ابا این ات عل اا مووي با 
آنها أصل كبير فى التأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام » فيقول : 
بالنبي صلى الله عليه وسلم » بوم الاحزاب » في صبره ومصابرته ومرابطته 
ومحاهدته » واتنظار الفرج من ربه عز وجل © صلوات الله وسلامه عليه » 
آمرهم يوم الاحزاب :. 


8 ساس هر و ر و 1 چم« ا 
)0 لفقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنه . 


(۱) سورة الاحزاب » الآبة ۲۱ . 


أي : هلا اقتديتم به » وتأسیتم بشمائله صلى الله عليه وسلم . ولمذا 
قال تعای : ۳ 

ر9 ی ام رز مم ر ر رس ره رس و 1 

لِمَن كان يرجو الله والیوم الاخر وذکر الله كثيرا . 

وانما كان الرسول أسوة حسنة لأنه الكامل في صفاته وأخلاقه » 

وحسبه شهادة الله تعالى فيه » وهى فوق كل شهادة » وهي قول الله له : 


ر سس مریم وو 7 

« وإنك لعلى خلق عظم » ۲" . 

والرسول هو القائل : « انما بعشت لاتمم مکارم الاخلاق » . 

و الله عز شا نه هو الذی تآمر بالاقتداء بالرسول 4 والائتساء دهد به» 
والاتباع لسنته » واتخاده. آسوة ومثلا ویکد ذلك فى القرآن أكثر من 
مرة فة ل 5 5 


۵ هو 


ر ام و 4 م وو ونه لضا درق ی 
( وما آتاکم الرسول فخذوه وما نها کم عنه فانتهوا )". 


وشول 

۶ 3 و۶ م و ام “همهو . ره مم و 

) إن تم تحبول الله فاتبعولي يحببكم الله + © 
وشول : 


2 ردك 1 ۱ وه ير رت و را و 1 5 سے | 

( فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر 

اوک ی ف 252 ۶2 ۰ ع و ۶ ۱ 6 رص 2 ت 9 رو راو 
بینهم ثم لا یجدوا في انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا 


2 0 
. ٩ » تسلبها‎ 


. 6 سورة القلم » الابة‎ )١( 

(۲) سورة الحشر 4 الابة لا ۰ 
(۳) سورة آل عمران » الآبة ۲۱ . 
()) سورة النساء » الآبة 1۵ . 


۱۳ 


ویکد الرسول ذلك فيقول : كل أمتي بدخلون الجنة الا من أبى 
قالوا : با رسول الله » ومن يأبى ؟ 
الحياة كيفما اتفق » بخطیء مرة » ويصيب مرة » دون رائد أو مرشد » بل 
ان العقل الحكيم يدعو صاحبه الى أن بتخد لنفسه قدوة ومثلا » فينتفع 
بتجارب من تقدمه أو سبقه » ولا يتأبى على التقليد في الخير » والمتابعة في 
الرشد » ولذلك قال الحكيم : 
فتشیهو | ان لم تكونوا مثلهم ان التشيه بالرجال فلاح 
وکلما كان الر اد آعلم وأقوم وأحكم فاز التطلب للاسوة الرشيدة 
بخير آعظم وثمر آکبر » ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو أفضل آسوة 
وأكمل قدوة . ولقد عقد الطوسی فى كتابه « اللمع » فصلا جعل عنوانه : 
كما آمرهم بطاعته » لقوله عز وجل : 
ر و EE‏ ۵ هو رم 
/ واطیعوا الله و اطیعوا الرسول ) . 
وقوله: 
رم 8 و 2 J ۴ o‏ 
( من يطع الرسول فقَدٌ أطاع الله ۾ " . 
وآمرهم بالقبول منه » بقوله عز وجل : 
دسل سه راو کو يم > 2د نو 
« وما آتاکم الرسول فخذوه » " . 


وأمرهم بالا نتهاء عما نهی عنه وله جل وعلا : 


. م٠ سورة اللساء » الآبة‎ )١( 
. ۷ (؟) سورة الحشر ؛ الآبة‎ 


( وما تهاکم عَنْه قانتهوا ) 0 ۸ 

ودلهم على الاهتداء باتباعه تعالی : 

« اوه لمکم لبدو ١)‏ 

ووعدهم الهدایه بطاعته بقوله عز وجل : « وان تطعوه تهتدوا». 
وحذرهمٍ ا ا ا آمره »> فقال عز وجل : 


ركو و og‏ 4 5 ياس 
«فليحذر لین بخایفون عن آمرو ان تصیبهم فتنه 
۶ و بير مه و 2 


با وه »وه ول : 


o‏ و ور 


لو 

۰ قل ان اللي الله فاتیغوني بكم الله )1 . 

ca E 
: والسلام » فقال‎ 

9 مس و . ر و 1 غ و مر له له 

«لقد كان ي رسول الله أسوة حسنة ) . 

ثم بعود الطوسي فيقول : 

« فآما الخاصة من هؤلاء الخاصة : لما أحكموا الاصول » وحفظوا 
الحدود » وتمسكوا بهذه السنن » ولم يبق عليهم من ذلك بقية . استبحثوا 
آخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام » التي وردت في أنواع الطاعات » 
والاداب والعبادات 4 والاخلاق الشردفة 4 والاحوال الرصينة 4 وطالس‌وا 
أنفسهم بمتابعة: رسول الله عليه الصلاة والسلام » والاسوة به » واقتفاء 
أثره فيما بلغهم من آدابه وآخلاقه ء وآفعاله وأحواله » فعظكموا ما عظكم » 
وصغروا ما صغر ؛ وقاگلوا ما قلل » وكثكروا ما كثر » وكرهوا ما كره» 


. ۷ سورة الحشر » الآبة‎ )١( 
. ۱۵۸ سورة الاعراف » الآبة‎ )۲( 


واختاروا ما اختار » وتركوا ما ترك.» وصبروا ما صير » وعادوا من عادی» 
ووالتوا من والي » وفضلوا من فضل » ورغبوا فيما رغب » وحذروا ما 
حذر » لان عائشة رضي الله عنها » سئلت عن خلق رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » فقالت : كان خلقه القرآن . تعني موافقة القرآن . 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : بشعثت بمكارم 
الاخلاق » . 

د اذ 2 
۱ واذا كان الامام ابن القيم بقول : ان العاقل اللبيب يرضى أن يكون 
له آسوة برسل الله وآنبيائه وأوليائه وخاصة خلقه » فان هذا القول مسن 
ا ا ب ی 
هذه الاسوة في أبي الانبياء وخليل الرحمن ابراهيم عليه السلام # جد 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وفي هذه الاسوة يقول كتاب الله 
٠‏ المجيد » في سورة الممتحنة : 
م ۵ مرو م که وم 8و زر ارم 

«قذ كانت لکم أسْوَة حَسَنَة في |براهم این مه 

فقد آرشد الله تبارك وتعالى عباده المومنين الى التأسي , بابراهیم عليه 
السلام » ومن آمن معه » وجعاهم قدوة لهم في سيرتهم التي كانت مسن 
هداية الله تعالى لهم ٠‏ 

وابراهيم هو داعية التوحيد الاول » وصاحب الحنيفية السمحة » 
. ومقاو م الشرك والوثنية في الزمن القديم » ففيه تتحلى الاسوة » وتنآلق 
القدوة » التي یر الطريق للسائر » في الثبات على المقيدة ء والاستقامة في 
الطريقة » وتقديم حق الله على من عداه » وابر براهيم هو جد محمد » وهذه 
السلالة المثومنة الطاهرة التي تناسلت من ذرية ابراهيم » وعرفت الطريق الى 
ربها » والتزمت النهج الذي سار عليه رائدها وقائدها ابراهيم » والذي 


. سورة الممتحنة » الآبة ؟‎ )١( 


1 


خلفه في التزامه والسير عليه حفيده العظيم محمد عليه الصلاة والسلام . 
قد تطلبت لها الاسوة والقدوة من ابراهيم ومحمد » وهکدا . مه کار 
صاحب ظلال الق ر آن _ « ينظر السلم فاذا له نسب عربق » وماض طویل : 
وآسوة ممتدة على آماد الزمن » واذا هو راجم الى ابراهیم » لا في عقيدته 
فحسب » بل فى تحاربه التی عاناها کذلك » فیشعر أن له رصيدا من 
التجارب آکبر من رصيده الشخصي ؛ وآکبر من رصيد جيله الذي 

ان هذه القافلة المتدة فى شعاب الزمن من الوّمنین بدین الله » 
الواقفين تحت رابة الله > قد مرت بمثل ما يمر به » وقد انتهت فى تحر بتها 
ال قرار اتضفته » فلیس الامر جدیدا ولا مبتدعا ء ولا تکلیفا بشق عل 
المومنين » ثم ان له لأمة طوبلة عريضة » يلتقي معها في العقيدة ويرجع 
اليها » اذا انبتت الروابط بينه وبين آعداء عقيدته » فهو فرع من شجرة 
ضخمة باسقة عميقة الجذور » كثيرة الفروع » وارفة الطلال ... الشجرة 
التي غرسها آول السلمین : ابراهیم . 


م ایام ل بالتحربة التي بعانيها السلمون الهاجرون : 


3 5 ت ا سم رگ ی مر ت ۵ ۵ + 
« إذ قالوا لعومهم : انا برآ نکم ومما تعبدون 
o 0 6‏ 2 8 ۳-9 ر 
من دون الله 4 كفرنا بكم 4 ویدا ۳۹ ویک العداوة 
ر ۵ م عم 2 رت رو و ر 
والبغضاءً أبدا » حت ی تؤمنوا بالله لد وده ۹ 


ثم يضيف : « وفي نهاية هذا العرض لموقف ابراهيم والذين معه » 


)1 سورة الممتحئنة 4 الآبة 6 ۰ 


۱۷ اخلاق القرآن جه ۲ 


وفي استسلام ابراهيم وانابته » یمود فيقرر الاسوة ويكررها » مع لمسة 
جديدة لقلوب المؤمنين : 

EE‏ 3 و 7 5 ۶ ور له مرس که 9 > مرو و 

« لقد كان لكم فیهم أسوة حستة لمن كان يرجو 
2 1 × ر 9 ا ور ۳ 8 و 
الل والیوم الاخر »> ومن يتول فان الله هو الغني الحميد)”. 

فالاسوة في ابراهيم والذين معه متحققة لمن كان برجو الله واليوم 
الآخر ؛ هولاء الذين يدركون قيمة التجربة التي عاناها هذا الرهط الكريمء 
ويجدون فيها أسوة تتبع » وسابقة تهدی » فمن كان برجو الله واليوم 
الآخر فليتخذ منها أسوة » وهو 7 تلميح موح للحاضرين من الوّمنین . 

فأما من يريد أن يتولى عن هذا النهج » من بريد أن بحيد عن طريق 
القافلة » من يريد أن ينسلخ من هذا النسب العريق » فما بالله من حاجة 
اليه سبحانه : 

م 4 > عم م قم 7 ۳ 

( فان الله هو الغتی الحمید » . 
معه قد يكون الانبیاء » أو آصحابه المومنين » أو اتباعه الذی آمنوا» 
وكلهم خيار » فیهم قدوة طيبة في التبرۇ من الکفر والاشر 2 . 

وفی سوره الانعام يذكر الحق تبارك وتعالى طائفة من الا یاه 
والرسلین » ثم بقول عنهم : ۲ 

ام ۳ 4 ۳ يكوه وو ب اة رة ر 0 

« آولئك الذین اتيناهم الکتاب والحكم والنبوة » 
سه 24 عو َه رز #6 9 2 ۵ ۶ ممم 2 
فن یکفر بها هؤلاءِ فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها 


و 


۳ ۲ ۳ 54 ۳ مر بع هرر بير re‏ 5 
بكافرين > أولئك الذين هدی الله فپهداهم اقتليه > 


. 5 سورة الممتحنة » الآبة‎ )١( 


قل لا سالک 2 یه جرا ون هر الا E‏ 


والمعنى ‏ كما في تفسير المنار ‏ أن آولئك الانبياء هم الذين هداهم 
الله الهداية الكاملة » فبهداهم دون غيره » اقتد أيها الرسول » فيما يتناوله 
كسبك وعملك » مما بعثتك به : من تبليغ الدعوة » واقامة الحجة » والصبر 
على التكذيب والححود » وعلى أبذاء أهل العناد والححود » ومقلدة الاباء 
والحدود » واعطاء كل حال حقها من مكارم الاخلاق وأحاسن الاعمال » 
كالصير والشکر » والشحاعة والحلم » والاشار والزهد » والسخاء 
والبذل ( والحكم بالعدل 37 


... وانما أمره الله أن يقتدي بهداهم الذي هداهم اليه في سيرتهمه 
سواء ما كان منه مشترکا بينهم » وما امتاز به في الكمال بعضهم » كما 
امتاز نوح وا برأهيم وآل داود بالشكر » وبوسف وأبوب واسماعيل 
بالصبر » وزكريا ویحیی وعيسى والياس بالقناعة والزهد » وموسى 
وهارون بالشجاعة وشدة العزيمة فى النهوض بالحق » فالله تعالى قد 
هدى کل“ نبي » ورفعه درجات في الكمال » وجمل درجات بعضهم فوق 
بعض » ثم أوحى الى خاتم رسله خلاصة سير أشهرهم وأفضلهم » وهم 
المذكورون في القرآن الكريم » وأمره أن بقتدي بهم في هداهم » وهذه 
هي الحكمة العليا لذكر قصصهم في كتاب الله تعالى » وقد قرر الحق جل 
جلاله أن القرآن المجيد قد جاء بالحق وصدق المرسلين » وآن الرسول صلى 
الله عیه وسلم لم كى بدعا من الرسل + فعمنا من هذا آنه یه الصسلاة 
والسلام كان مهدب بهداهم كلهم ( وبهذا كانت فضا فضائله ومناقبه الكسبية 
أعلى من جميع مناقبهم وفضائلهم » لأنه اهتدى بها كلها » فاجتمع له من 
الكمال ما كان متفرقا فيهم » الى ما هو خاص به دونهم » ولذلك شهد الله 


(۱) سورة الانعام » للآية ۸٩‏ و.۹ . 


تعالى له بما لم شهد به لأحد منهم » فقال له : 

ا خلق عَظم ال 
وأظهر » وأعظمها عموم بعثته وختم النبوات والرسالات به » وكمال 
الاشياء في خواتيمها » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وبری الرازي المفسر أن موضع الاقتداء والتأسي في الآنة الساقة 
فيه أكثر من قول : 

آ ب يقتدى بهم في القول بالتوحید والتزیه لله عن کل ما لا یلیق 

بسماله وجلاله و کباله . 
ویجوز أن يكون الامور کل هذه الامور . 
د % 3 


واذا انتقلنا من روضة القدوة السامية المتمثلة في أنبياء الله ورسله » 
وبخاصة زعيمهم محمد عليه الصلاة والسلام » نحد القدوة والاسوة تتحل 
وراء ذلك في صحابة رسول الله وخلفائه والصالحين من السلف الكريم » 
ومن أمثلة ذلك ان عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه آراد أن بقستم 
الاموال في مصالح المسلمين » فقال : : هممت " آلا أدع فيها صفراء ولا 
يضاء الا قسمتها بين المسلمين . 


(۱) سورة القلم » الآبة ؟ . 


فقال شيبة بن عثمان : ما أنت بفاعل . 

فقال عمر : ولم ؟. 

فقال شببة : لم بفعله صاحباك ( ر بعني النبي وآبا بكر ) . 

فقال عمر موافا : هي الرآن يقتتدى بهما !.. 

والاخيار من هذه الامة الم منة دعون را أن بجعلهم قدوة صالحة 
لغيرهم » وأسوة طيبة للمتقين من عباد الله » فهم يقولون أربهم 

«واجعلنا للمتقيق اماماً م ” 

أي أئمة نقتدي بمن قبلنا » ويقندي بنا من بعدنا » فاجعلنا قادة في 
الخير » ودعاة هدى بأتم بنا الناس في الخير . 

واذا كان الانسان محتاحا الى القدوة اتم بها 6 والاسوة يحتذيهما 
ويقلدها » ويطمع بعينه وهمته دالما الى مثل أعلى بتحه اليه ویدنو منه » 
والرسول آسوتنا » وبذلك نسلك الصراط المستقيم » ونمشي وراء القدوة 
الحسنة التي جلاها ربنا في نبينا عليه الصلاة والسلام اجام تدس 
بفضيلة التطلب للاسوة الحسنة » والله ولي الهتدین ٠‏ 


(۱) سورة الفرقان » الآبة ۷٤‏ . 


۳۱ 


التياسر 


مه 


تقول ا العرب - وهي لفة القرآن الکریم : الیسر هو السهولة 
والرفق والسعة » وضده العسر » والامر يسير » أي سهل هين . وتیگر 
الشيء : تسهل وهان . والیسری : الطريقة التي هي آکثر رفقا ولينا. 
واليسرة : الغنی والسعة في الال . وبقال : بش الله فلانا للخر . وقد 
يقال : پسره للشر . ولکن الادة تستعمل غالبا في تسهیل الخیر . 


و اسر" فلان فلانا لا ننه وطاو عه 1 فالتياسر هو اللانة وتىادل الرفق 
في المعاملة » والیل الى روح التیسیر والطاوعة . 


لين » يرجح جانب السهولة واللين على جانب الشدة والعنف . 


ولقد وردت مادة « الیسر» في مواطن من القر آن الکريم توحي 
بالتقدیر والتكريم لهذه الفضيلة الاخلاقية » ولعل من آبرز مظاهر التمجید 
لهذه الفضيلة أن ينسب الله تبارك وتعالى الى ذاته القدسية اتصافه بالتیسیر 
والتخفیف على عباده » فضلا منه وتلطفا » ولذلك يقول سبحانه فى سورة 
البقرة : ۱ 


۳۳ 


الى و و 6 م 2 ام 6 مر 
دیرید الله بكم اليِسْرَ > ولا یرید بكم العسر ۾ 0 
آي أن من حكمة الله فى تشريعه ‏ كما يشير تفسير المنار ‏ أن يجعله 
الله معتدلا وسطا ميسورا » رحمة بكم وفضلا عليكم » وفي هذا ترغيب 
للد اله افر ب كوا عن ات 


لك كي LE SSS‏ 
قاعدتهم التي تقول : « المشقة تجلب التيسير » . 

وكأن الله جل جلاله حين بستن مع عباده هذه السنة الكريمة ‏ سنة 
اليسر والسهولة والترفق ‏ بوحي اليهم أن يأخذوا آنفسهم بالتيامسر 
والملاينة مع الناس» فقد ذاقوا منقبل حلاوة الرحمة الالهية واليسر الرباني» 
فاللائق بهم أن بتآثروا بتلك العاملة » فتلقي ظلها الكريم علیهم » » کون 
من وراء ذلك مياسرة في طباعهم » ودماثة في أخلاقهم » وسهولة في 
معاملاتهم » » ليعطوا صورة عملية للابرار الذين أفادوا أنفسهم وغيرهم من 
التطبع بأخلاق القرآن المجيد . 

والله عز وجل بقول في سورة القمر : 

كيه ملام <o‏ ره o‏ ٍِ 8 

اول SN‏ 
شريعة يسودها اليسر والرفق والرحمة : 


ر وه مه > و2 
« لا یکلت الله نفساً إلا وسعها » ۱ 


٠. سورة المقرة 4 الابة هما‎ )١( 
. ۲ (؟) سورة القمر “ الآئة‎ 
. ۲۸١ سورة البقرة » الآبة‎ )۲( 


۲۳ 


وهو سبحانه سكر قراءته على آلسنه الناس » وسكّر علمه على قلوب 
قوم » ويسر فهمه على قلوب قوم » ويسر حفظه على قلوب قوم » وکلهم من 
أهل القرآن » وكلهم من أهل الله تبارك وتعالى . 


وبعود القرآن العظيم فى سورة الاعلى ليقول : 
رعر لاو م 9و وم 
( ونیسره للیسری + ١‏ 


دی تست ی ات ای تا 
بصعب على العقول فهمها » ویسهل على الناس تطبیقها والعمل بها » متی تم 
لهم الایمان واليقين واذا الله عر شانه قد تفضل بهذا » فما آجدر الانسان 
بأن يقابل الجميل بالجميل » والصنيع بالصنيع : 


دراه مر 6 م با 
« هل جراء الإحسان الا الاحسان » ” 


وبقول التنزيل في سورة اللیل : 
2 م ور اوو 


١‏ فأمًا من أَعْطَى واتقى » وصدق بالحستى فسنیسره 


یی »۱ 


آي E‏ الال والجهد لماونة المحتاج » ووقی تقسه وصاتها عن 
الشر والسوء » وصدق بأفضل الطرق » وهو طريق الله جل جلاله » تفضل 
الله عليه كما جاء في تفسير جزء عم ب فيسره لليسسرى » أي هيأه 
لأيسر الخطتين وأسهلهما في أصل الفطرة» وهي خطة تكميل النفس وانمائها 


(۱) سورة الاعلى » الآبة م . 
(۲) سورة الليل » الابة ه ‏ ۷ ۰ 


E. 


بالكمال » الى أن تبلغ القام الذي تجد فيه سعادتها » وانما كانت هذه الخطة 
هي « اليسرى » والاسهل لتوافر الدواعي اليها » وكثرة البواعث عليها » 
فالانسان يمتاز عن غيره E‏ الاعجم نيد 
وتقدير ثمراتها » ووزن ننائحها . 

وحاجة كل انسان الى أن سینه غيره حاجة ظاهرة كذلك بالفطرة » 
فاحساسه بحاجة غيره » واندفاعه الى سدها ء مما تنبه الفطرة الى تحنب الادی 
أن لم يؤذه : وأن بحدر اتيان أي شيء من القبائح لظهور اضرارها بالناس» 
فهو مدفوع الى ذلك كله بفطرته الانسانية . 

لكنه يحتاج ‏ للاستقامة على هذه الطريقة ‏ الى صحة عقل ينظر 
بنفسه فيما بختار ۶ ويميز بنظره بين ما نبعي اتباعه » وما يجب تجنبه» 
خادا حقق الانسان ذلك : وظهرت آثاره في أعماله ء سهل الله تعالى له ما 
هو مسوق اليه بأصل فطرته : وهو تكسيل نفسه لتسعد بمزاباها في الدنيا 
والآخرة : لأن سنة الله جار بة فى الختلق بأن كل عمل من الاعمال التى 
شا الما ا وم سره ون رس عاد 
للنفس ‏ : تأنس سلاستها » ففاعل الخير للخير بدوق لدته : و یحد حلاوته ء 
فتزید فيه رغبته » وتشتد اليه عزیسته » وهدا من تیسیر الله سبحانه على 
۱ .ویفسر القشيري هذا اللص الكريم سا خلاصته : من آعطی من ماله: 
واتقی مخالفه ره ومساخطه : وصدق بالحنة ؛ والمعفرة ء والشفاعه » فانا 
نسهن عليه الطاعات ء و تكرةه اليه الخالفات : و نزین له القربات » ونحبب 
اليه الاما ن : ونجمُل في قلبه الاحسان . ۱ 

واذا EN‏ له جل جلاله قد قال التو مامتا 
والسلام : « ونيسرك لليسرى » فهذه بشرى عظیمه » ليست مقصورة علي 
الرسول ؛ بل تشمل آتباعه من ورائه ء اذ تبشرهم بان دينهم دين يسرء وأن 


۲0 


نيهم رسول الرحمة والرفق > وآن عقيدتهم عقيدة الوضوح والسهولة 
وطليسر » » ؤلذلك نجد تفسيرا « في ظلال القرآن » » ببسط بعض ما في 
هذا النص من ايجاز واعجاز » فيقول : 


« ونيسرك لليسرى » ... بشرى لشخص الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وبشرى لامته من ورائه » وتقرير لطبيعة هذا الدين » وحقيقة هذه 
ألدعوة » ودورها في حياة البشر » وموضعها في نظام الوجود . وان هاتين 
الکلمتین : « ونيسرك لليسرى » لتشتملان على حقيقة من أضخم حقائق 
هذه العقيدة » وحقيقة هذا الوجود أيضا ء فهى تصل طبيعة هذا الرسول » 
بطبيعة هذه العقيدة » بطبيعة هذا الوجود : الوجود الخارج من بد القدرة " 
في سره السائر في طريقه بيسر » المتجه الى غايته ببسر » فهي انطلاقة من 
نور » نشير الى أبعاد وآماد وآفاق من الحقيقة ليس لها حدود . 


ان الذي بيسره الله لليسرى ليمضي في حياته كلها ميسرا » » بمضي 
مع هذا الوجود المتناسق ق التركيب والحركة والاتجاه الى الله » فلا يصطدم 
الا المنحرفين عن خط هذا الوجود الكبير ‏ وهم لا وزن لهم ولا حساب 
حين یقاسون الى هذا الوجود الكبير # یمضی فى حركة بسيرة لطيفة هينة 
لينة مع الوجود كله » ومع الاحداث والاشياء والاشخاص » ومع اليذه 
۱ الذي صر ف الاحداث والاشباء والاشخاص » الیسر في بده 4 والیسر 
في لسانه » والیسر في خطوه » والیسر في عمله » والیسر في تصوره » 
والیسر في تفكيره » والیسر في آخده للامور » والیسر في علاجه للامور » 


الیسر مع نفسه » والیسر مع غيره » . 
r‏ 
من أعطى واتقی » وصدق بالحسنی » فسنیسره للیسری » فيه ابحاء قوي 


تالاتحاه الى خطة التبسير وفضملة التباس > ولذلك شول صاحب 
« الظلال » أيضا : 


۳۹ 


« الذي يعطي ويتقي » ويصدق بالحسنى » > يكون قد بذل آقصی ما - 0 
في وسعه ليزكي نفسه ويهديها » وعندئذ يستحق عون الله وتوفيقه الذي 


0 وم رادته ومشيئته » والذي بدو لا يكون شي‎ eal 


E o 
هوادة » وصل وهو بعد في هذه الارض »> وعاش في يسر » يفيض البسر‎ 
من نفسه على كل ما حوله » وعلى كل من حوله : اليسر في خطوه » واليسر‎ 
` في طريقه » واليسر في تناوله للامور كلها » والتوفيق الهادىء المطمئن فى‎ 
كلياتها وجزئياتها » وهي درجة تتضمن كل شيء في طياتها » حيث تسلك‎ 
صاحبها مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في وعد ربه له : « ونيسرك‎ 
: » للیسری‎ 


3 4 0 ر ت و و 
) و من بخل واستغنی 4 وكذب بالحسنى 4 
ا وو ° وم وه 7 ومو 


و و مص ت 
قسنیسر ۵ للعسرى ٠.‏ وما يعني عنه ماله إذا تردى ( ۳ 


والذي ببخل بنفسه وماله » ويستغني عن ربه وهداه » ونکذتب 
بدعوته ودنه ء بلغ آقصی ما يبلغه انسان بنفسه من تعريضها للفساد » 
ویستحق أن يعسر الله عليه كل شيء ؛ فییسره للعسری » ویوفقه الى كل 
وعورة ؛ وبحرمه كل تيسير » ویجعل في كل خطوة من خطاه مشقة وحرجاء 
ينحرف به عن طريق الرشاد » ويصعد به في طريق الشقاوة » وان حسب انه 
سار في طریق الفلاح » . ۱ 


ویقول التتزیل الحكيم في سورة الشرح 


)۱( سورة الليل » الآبة ۸ - ۱۱ ۰ 


۳۷ 


« فإن مع العْسْرٍ را . إن مع العَسْرٍ يسراً » ” 


أى ان كل شدة أو عسر معه سر بهيئه الله تبارك وتعالى للانسان 
العاقل العامل الآمل » و لفظة « مع » تفید معنی الصاحبه والاقتران بين 
العسر واليسر ؛ آي لا بد من الیسر مع العسر » بفضل الله وتوفیقه . 

وكلمة « العسر » المكررة في هذا النص الكريم معرتفة بالالف 
واللام » » فهي ‏ كما تقول قواعد العریه ی قبن واد + لأ هنا رت 
معررفة » فتکون الثانية هي عين الاولی » وآما لفظة « بسر.» فهي منكرة : 
فهي اذن في الوضعین شیتان أو پسران » وهذا معنی الحدیث الوارد في 
صحیح البخاري : « لن بعلب عسر سرين » . 

والعسر انما يكون في الدنيا بالشدائد التي تنالهم » وما اليسسر 

ب بالنسية الى المؤمنين فسران : أحدهما فی الدنيا وال البلاء وتحقق 
الرجاء ء والیسر الا خر في لكي القوزات ن ع الحزاء . 

% 3 6ه 

والقرآن المجيد بحث على فضيلة اليسر والتياسر مع الذين يستحقون 
التبسير : کین تعرضون للعسر عند قضاء ما عليهم من ديون ۰ والحراد 
كما يقول ‏ يوم لك ويوم عليك ء فنری التنزيل الحكيم يقول في 
معاملة من عليه دين بعحز عن آداله فى موعده : 


)1 سورة الشرح » الآبة ۵ و1 . 
RA o‏ 


۳۸ 


عليه لكم » فيسّروا عليه » وأمهلوه الى أن بتيسر له المال » فيؤديه عندما 
بتمكن من الأداء . 
* تنا نا 

وننتقل من روضه القر آن الى روضه السنه » لتحد من وراء بات الله 
البينات الواردة في التياسر والتسامح » والسعة والرفق » فيضا من 
الاحاديث الشريفة » الداعية الى هذه المضيلة » الحاثة عليها » المذكرة بها » 
فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول : « شعثت بالحنيفية السمحة ». 
أى المستقيمة السهلة المبسرة . 

وقول : « اعملوا وسددوا وقاربوا » فكل مسق لما خثلق له » . 

وقول : « سرواولا تعسروا » . 

وقول :» تباسروا فى الصداق ۹ آي تساهلو ا فی الم » ولا 
تتعالوا فيه . 

وكذلك آخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ‏ كما جاء في 
صحيح مسلم ‏ : « ولكن الله بعثني معلما ميسرا » . 

وقرر سيدنا الرسول هذه الحقيقة : « ان هذا الدين بسر » . أي 

وقال : « ان خير دينكم أيسره » . 

وفي الحدیث كذلك : « انکم آمة آرید بكم الیسر » . 

واذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو المثل الاعی لكل 
مسلم » بمقتضى قول الله تعالى : 


۳۹ 


و 7 ده ۰ ۱ 2 2 
« لد كان ۾ في رسول ام من کان 
رجو الله وَالِيوْم الاخر وذ كر الله كثيراً ) ' 


فمن واجبنا أنه عليه الصلاة والسلام كان القدوة المثالية في التحلي 
بفضيلة التياسر والرفق » والسعة واللين » فيروي الرواة عنه أنه ما خير 
بين أمرين الا اختار أيسرهما » وفي رواية آخری عنهم : ما عثرض على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آمران أحدهما أيسر من الآخر الا اختار 
الذي هو أسر . 

كان صلوات الله وسلامه عليه لا تعنت ولا تشدد » ولا تکلف 
ولا تصنع » بل كان يمضي على طبيعته الاصيلة الكريمة السمحة » پلبس 
ها نتيسر من الثياب » وياكل ما نتيسر من الطعام » لا برجو موجودا » ولا 
ا فا 


أن عه . 

وكان ينام على ما بتیسر من فراش : نام على السرير » ونام على الحصيرء 
ونام على النطع » ونام على الاارض 

وينقل الغزالي في كتابه « احياء علوم الدين » وهو بنحدث عر 
أخلذق. الرسول هذه العبارة : ۱ 

« بأكل ما حضر ؛ ولا برد ما وجد » ولا بتورع عن مطعم حلال ؛ 
وان وحد ثمرا دون خبز أكله » وان وجد شواء آکله » وان وجد خبز 
بر أو شعير آکله » وان وجد حلوا أو عسلا آکله » وان وجد لبنا دون خبز 
اکتفی به » وان وجد بطیخا آو رطبا اکله ...» 


(۱) سورة الاحزاب » الابة ۲۱ ۰ 


وعلق الامام العراقي على هذا بقوله : « هذا كله معروف من أخلاقه 
صلى الله عليه وسلم » . 
ومن قدوة الرسول في التياسر وحسن المعاملة أنه دخل غيضة مع ' 
فاعطی المستقيم صاحبه . ۱ 

فقال الرجل : با رسول الله » كنت أحق بالستقيم مني . 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ما من صاحب بصحب صاحبا ؛ 

ولقد تحدث آنس بن مالك فقال : خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 
عشر سنين » فما قال لي آف قط ؛ ولا قال لشيء صنعتثه : لم صنعتته ؟. 
ولا لشيء تركتثه لم ترکته ؟. ولا آمرني بآمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه » 
فان عاتبنى أحد من آهله قال : دعوه » فلو قُد*ر شىء كان !. 
تزرموه ( أي لا تقطعوا عليه بولته ) وأريقوا على بوله سحلا ( دلوا ) من 

ثم وجههم الى صيانة الساجد و فيل نظاییها فقال : ان هده الممتاجد 
لا تصلح لشيء من الّدار واليول والخلاء . 

وهكذا تكون مكارم الاخلاق . 

لد لد 
وللصوفیه حديث عن التياسر على طربقتهم : 


۳۱ 


يقول قائلهم : « اذا قال لك صاحبك : هيا . فقلت له : الى أين ؟ 
وهذا التعبير من أقوى عبارات الحث على التياسر والمطاوعة والسهولة 
ا ا ی هر 
كي ا اذا عقاف ول موجب - والامر كذلك الى التعاسر أو 
المجادلة » والطيور على أشكالها تقم . 
0 جملنى الله واباك بزننه السهو له وفضله التباسر » انه با لمۇمنين 
روف رحیم . ۱ 


۳۳ 


الاحتساب 


عد*ه . واحتسب بكذا أجرا عند الله : اعتده نوی به وجه الله » واحتسب 
عند الله خيرا اذا قدكمه . 


والاحتساب قصد ما عند الله من الثواب » وكذلك الحسبة طلب 
الثواب » وهي اسم من الاحتساب » والحسبة آبضا الاجر » وبقول القائل: 
فعلت” هذا حسبة أو احتسابا » أي احتسبت الامر فيه على الله . وحسبه 
الله آي كافيه وكفيل به . واحتسب ولده : أي احتسب الاجر بصبره على 
مصيبته » واعتد مصيبته في جملة بلايا الله تعالى التي يشاب على الصبر 


وفي الاحتساب معنى التفويض لله » ورجاء الثواب من الله » والرضا 
دما ساق الله . والاحتساب يكون فى الاعمال الصالحة » وعند المكروهات» 
وهو البدار الى طلب الاجر وتحصيله بالتسليم والصبر » أو باستعمال 
أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها » طلبا للشواب المرجو منها . 


والاحتساب بالعنی الاخلاقى هو أن بخلص الانسان عمله لربه » 
ستعی به رضاه وحده » وقصد به وجهه وحده » موقتا بأن تقبل الله 


۳۳ اخلاق القرآن جه ۲ 


العمل هو أعظم ثواب . وأن ما عند الله يغنيه عن كل الناس > وأن ما عند 
كل النا س لا يغنيه عن الله؛ وهو لذلك لم براء بالسل. ولم بخادع فيه: : ولم 
برد به خاها ولا منصبا ولا سمعة » ولذلك شوم العید بالعمل على أحسن 
وحذده . 


وفي الاحتساب معنى أن الله هو الكافي والوافي » وقد جاء في 
سنو الطلاق 00 الله سیحانه 


ا ر بو قا 


e 
. الثواب في الاخرة ما يغنيه ومكفيه‎ 


. وبقول الجق جل علاه في سورة التوبة : 

« فان ولا قل نبي e‏ وکت 
م رك العرش , العظم » " 1 

ان الله وحده يكفيني ويغنيني » فاليه وحده توجهي » اذ لا معبود 


e 


لى سواه 3 وعليه وحده يكون توكلى واعتمادى » وله وحده املك والجاه. 

وقد آشار « تفسير المنار » الى انه ينبغي للمؤمن أن بتأمل معنى هذه 
الا یه » ويطالب نفسه بالتحقق به . فانه بجد به من حلاوة الايمان وعزة 
النفس » ما بحتقر به خسائس المادة التی نتکالب عليها الادیون » وسخسون 
أ نفسهم اتتحارا اذا فاتهم أو أعياهم شيء منها ۸ وقد ورد في ذلك عن آم 


مد 


(۱) سورة الطلاق » الآبة ۲ . 
(۲) سورة التوبة » الابة ۱۳۲۰ . 


٤ 


الدرداء عن آبي الدرداء رضي الله عنهما : « من قال اذا آصیح وادا آمسی: 
حسبي الله ؛ لا اله الا هو ؛ عليه توكلت » وهو رب العرش العظيم » سبع 
مرات ء کفاه الله ما أهمه » . 

والقر آن يقص علينا أن الاخيار من عباد الله تعالى هم الذين بجاهدون 
في سبيل الله » قاصدين وجه ربهم » محتسبين عنده آجرهم » لا بخشون 


تن ع مر لور سرد و 
فاحشوهم ۳ یمان 1 ا الله و شم اریز 
على الله حسباني اذا النفس آشرفت على طمع » أو خاف شینا ضميرها 
في كل موطن » لأنه القائم على كل نفس بما كسبت ؛ العليم بما آظهرت 

ی ۳ 2 

( و کفی بالله حسیباً » ۲ 
أي کفی بالله رقیبا علیکم » وشهیدا شهدکم ویحاسیکم على ما 


أعلنتم وما ی و 
N‏ والراوغ . 


۴ 


. ۱۷۳ سورة آل عمران » الآبة‎ )١( 
. 5 (؟) سورة النساء > الآبة‎ 


۳6۵ 


E 


بها نی حساك ون E a‏ 0 


أي كفيك الله ويكفى من اتبعك . ومن أسماء الله « الحسيب » 


4 
ارچ 


( را 


د له 

جاء فیها ذكر « الاحتساب » ؛ یمعنی اخلاصه في عمله وفي توجهه إلى ربه» 
وغي طلب ما عنده لا ما عند الناس . 

جاء قوله صلوات الله وسلامه عليه: «من صام رمضان ابمانا واحتسابا 

وجاء في صحیح البخاري قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
« من يقم ليلة القدر ایمانا واحتسایا غثفر له ما تقدم من ذنبه » . 

وجاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من اتبع جنازة مسلم 
ایمانا واحتسابا » وکان معه حتی یصلی علیها » ویفرغ من د دفنها » فانه 
برجم من الاجر بقيراطين حال وشا اعد روس صل تست 
قبل أن تدفن رجع بقيراط » . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : « من احتسب ثلاثة من صلبه دخل 
الحنة» . ۱ 
رل : « اذا انفق الرجل على آهله بحتسبها فهو له صدقة ». 

و شول كذلك : « ان الاعمال بالنية والحسبة » . 


وهذا هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعكم عبدالله بن 


(۱) سورة الانفال » الآبة 56 . 


۳۹ 


عباس رضي الله عنهما » كيف بنجه بکلیته الى ربه : لا يسآل غيره : ولا 
يستعين بسواه » فالامر بيده » له الحكم واليه فيقول له : 

« با غلام » اني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ؛ احفظ الله 
تحده تحاهك : واذا سألت فاسآل الله » واذا استعنت فاستعن بالله » واعلم 
آن الامة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه 
الله لك : ولو اجتمعوا على أن بضروك بشيء ؛ لم يضروك الا شيء قد 
كتبه الله عليك : ر"فعت الاقلام : وجفت الصحف » . 


د % 96 


وحینما وقف رسول الله عليه الصلاة والسلام وقفته الخالدة الماجدة 
في وجه الشرك والکفران » بتحدی آهل الطغيان والجبروت + وهو في قله 
من اتباعه والمثؤمنين به » يقول لهم في عزم وتحد وتصميم : « والله لو 
وضعوا الشمس في يميني » والقمر في بساري ء على أن آترك هذا الامر 
( وهو الدعوة الى الله » لتعلو كلمة التوحيد » ويتحقق توحيد الكلمة ) 
ما ترکته » حتى بظهره الله » أو آهلك دونه » 5 


حينما وقف رسول الله هذا الوقف العازم الصارم الحاسم » هذا 
مثلا أعلى فى الاحتساب لوجه الله » وطلب الثواب والحزاء من الله وحده 
ولقد عرضوا علیه الال والجمال » والجاه والنصب » فتعالی عن کل غرض 
ومرض » وآخلص لله سعیه > واحتسب عند الله نضاله ء ولم پرتج على ذلك 
من الناس جزاء ولا شکورا ء فحسبه ربه ناصرا وجازیا و نصیرا » ولا عجب 
فى ذلك ء فربه تبارك وتعالى هو الذي صنعه على عينه » وهو الذي آدبه 
وهذبه > وهو الذي آبده وعصمه ء وهو الذي قال له في ختام سورة التوبة: 


ف مق و ا ر الى 3 2 
« فان تولوا فقل حسی الله » لا له إلا هو » عليه 


۳۷ 


o مر‎ 


كو كلت 6 وه رت نك ی العظم » * ۸ 
ل E‏ 

وكأن العمل الذي يقوم به المسلم في سبيل الله » أو المال الذي ينفقه 
في سبيل الله » أو الجهاد الذي يقوم به في سبيل الله ؛ داخل في صميم 
« الاحتساب » » لأن صاحب هذا المجهود بخلصه لوجه ره » ولا بريد 
به منا ولا نفاقا ولا نفعا ماديا عاجلا » وانما يريد به رضا الله وقبوله » 
ويطمع فيما عند الله من ثواب وتكريم . 

ا الحو اش تا سور ال 

) و تقوو یسن تلو ي سبیل الله ه آموات بل ا 


ی > ۵و و و 
ولون لا تشعرون ِ" 

وقوله في سورة البقرة أيضا : 

/ إن لین آمنوا ۳۳ هَاجَروا 0 ٤‏ سبیل 

0 2 4 ع وو ی رز 

الله اول ۱ رون جه الله والله غفور رحم 0 

وقوله في السورة نفسها 

رم و 8 > وه 4 > oF‏ عر . 5-7 0 م مر مر K2‏ 

« مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله کمثل حبة 
(۱) سورة التوبة » الآبة ۱۳۰ . 
(؟) سورة البقرة » الآبة ۱۵1 . 
(۲) سورة البقرة » الآبة ۲۱۸ . 


۳۸ 


0 ا كه بر هیر إلى و ع 


اب راي في كل سبلة يع حبة »> والله يضاعف 
لمن بشاء 4 وال واسع عم 4 الذي e,‏ آموالهم 


۶ وه و 


في سيل الله > ثم لا تيعون ما آنفقوا ما ولا اذى > 


وقوله في سورة آل عمران : 


رض © فى o£‏ و 


٠١‏ وین فیلتم في سَبيل الله أو متم لَمغفرَة من الله 


) ولا لین یلوا في سبیل الله وات 4 بل 


۳ ر ها مده 
1 رامع و وو 2 م 


حَياء عند ربهم رفن فرحین بما آتاهم الله من فضله 4 


ص 
سم 6 6 


ساد وو لس الا حرف 


2 8 بزاع 8 


7 ۶و و 


(۱) سورة البقرة » الآبة ۲۸۱ و۲۱۲ . 
(؟) سورة آل عمران » الآبة ۱۵۷ ۰ 
)¥( سوره آل عمران » الابة ٩‏ و۱۷۰ و۱۷۱ ۰ 


۳۹ 


« أبها الناس احتسبوا أعمالكم ؛ فان من احتسب عمله كثتب له آجر 
عمله : وأجر حسيته » . 

ومن كلام الصوفية في هذا المجال قول حاتم الأصم : 

« لكل قول صدق » ولكل صدق فعل » ولكل فعل صبر ؛ ولكل 
حسبة ارادة » ولكل ارادة أثرة » . 

وها هوذا القرآن المجيد يتحدث فيشير الى أن الحتسب يوقن بان 
النافع الضار هو الله » وأنه هو الذي يستحق وحده أن يتوكل عليه 
الانسان » فهو نعم الوكيل » ونعم الكفيل ء فليحتسب لديه طاعته وعمله 
وقوله وجهاده . 


0 رت 3 3 سورة لد 


9 رش مرس گر و 6 

e 3 7‏ ۰ ۶ 1 ی 
الله » 7 افر ایتم ما 7 من دون الله إن 3 الله 
۳1 ت و و ار م وس 2 
بضر هل هن كاشفات ضره »© أو أرادني برحمة هل 
3 8 ۳ 2 ان د بو 3 ر 
هن مشيكات رَحْمَتِهِ » قل حَسي الله ۰ عليه یتوکل 


وفقنی الله واياكم للاحتساب لوجه الله » والاقتراب من رحاب الله» 
واخلاص العمل لوجه الله » حتى نستوهبه آجره ؛ و نستمطره 'ثوابه » فهو 


)۱( سورة الزمر » الآبة ۳۸ ۰ 


ابتغاء الطيب 


الطيب ضد الخبيث ‏ قولا كان آم عملا آم شيئا - والطيب نمست 
للا تستلذه الحواس والنفوس : والصعيد الطيب هو التراب الطاهر » ومنه 
قوله تعالى : « فتيمموا صعيدا طيبا » أي ترابا لا نحاسة فيه » والبلد 
الطيب : اشارة الى الارض الزكية » والساکن الطيبة المستلذة » وطاب 
الشيء : لذ“ وزكا . وطابت النفس بالشيء : رضت وسمحت . 


والطعام الطيب في الشرع هو ما كان متناولا من حيث ما يجوز » 
وبقدر ما يجوز » ومن المكان الذي يجوز » فانه متی كان كذلك كان كما 
يعبر الاصفهاني ‏ طيبا » عاجلا وآجلا » لا ُستوخم ؛ والا فانه س وان 
كان طيبا عاجلا ‏ لم يطب آجلا . ۱ 


والطيب من الناس من تعرى من نحاسة الحمل والفسق وقبانح 
الاعمال » وتحل بالعلم والامان وبحاسن الاعمال » واباهم قصد القرآن 
الکریم هو له : 


) الذین تتوفاهم الملائکة طیبین ۳4 


(۱) سورة النحل » الآبة ۲۲ . 


١ 


وقوله : 
وى و وه 2 2 
» طبتم فادخلوها خالدین ) © 
وابتغاء الطيب ‏ أو طلب الطيب - فضيلة من فضائل الاسلام العظيمء 
وخلق من أخلاق القرآن الكريم » ويراد به أن بحرص الانسان دائما على أن 
يكون مصاحبا للطيب من القول والعمل والرزق والتصرف » وقد سبق لي 
أن ؛ تحدئت عن « طيب الكلام » » ولكن طيب الكلام مقصور على ما نطق 
الانسان من كلام سليم قويم » ولكن « الطيب » آوسع من ذلك وأفسح 
معنى . 
ولقد تحدث القرآن الجید فى مواطن كتسيزة ين الرزق الطیب » 
والشل الطیب » والحياة الطيبة » وها هوذا مثلا يقول في سورة البقرة : 


بها لاس کلوا يما في الازض حَلالاً طيباً ۽ 
ولا ت 3 تتیموا خطوات الشيطان ا لک مين ( زفق ۱ 


00 بأصناف وأنواع من الاشياء » منها ما هو خبيث» 
ومنها ما فيه شبهة » ومنها ما هو طاهر » والمسلم من شأنه أن بتحری و بحتاط 
ويتحرز » فيتبين الطيب الكريم ليميل اليه وينتفع به » ويتبين غير الطيب 


4 


( با 
۳ 


والله تعالى يأمر الناس هنا بأن بأكلوا من الحلال » وهو غير الحرام » 
أو هو المباح والمستلذ » بشرط ان يكون طيبا غير خبيث » وقيل ان الطيب 
هو ما لا يتعلق به حق من حقوق العير . 

)۱( سورة الزمر » الآبة ۷۲ . 
(۲) سورة البقرة » الآبة 154 . 


1: 


وكما يكون الطيب رزقا کل أو يستعمل يكون عملا » كما قول 
القرآن : 


۳ رم هي فر 2 ۳ 2 
« ولا تتبدلوا الخبيث بالطیب » ١‏ 


آي لا تتبدلوا الاعمال السيئة بالاعمال الصالحة . وانما تصدر 
الاعمال الطيبة عن آناس طيبين » وحینما قال التنزيل الحكيم : 


2 و 2 - 


قال آهل التفسير ان العنی : الاعمال الطيبة تکون من الطيبين » 
وردوا في ذلك : « المؤمن أطيب من عمله » والکافر آخبث من عمله » . 

وقد يكون الطیب مکانا وعنه حدثنا القر آن المجيد عن «البلد الطیب» 
الذي ترج باه باذ ربه» وعن و الساكن الية» في جنات ما 
وحدثنا عن « طوبى » ومعنى الكلمة « الحسنى » » وقيل انها اسم 
أو اسم لشجرة ة فيها . بقول الحق جل جلاله في سورة الرعد 0 
آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب » . وقيل انه اشارة الى 
كل مستطاب في الجنة » من بقاء بلا فناء » وعز بلا زوال » وغنى بلا فقر . 


ویقول القرآن الحكيم في سورة البقرة : 


(۱) سورة النساء » بة .۰ 
(۲) سورة النور » الابة ۲١‏ . 
(۲) سورة البقرة » الانة ۱۷۲ . 


۳ 


فالله تبارك وتعالى بريد من أهل الايمان والهمدابة أن بتديروا 
ویتبصروا » فيختاروا من بين الانواع والالوان الطیب - وما أكثره ‏ وأن 
یکون ذلك خلقا من آخلاقهم » وعادة دائمة من عاداتهم » وحلية بزدانون 
ماي حاص حي تطوای من العابدين الشاکرین الستحقن للرضا 
والرضوان . 

وفي معنی الابه الكريمة جاء الحد.ث النبوي الشريف الذي رواه 
الامام مسلم في صحیحه وهو يقول : 

« آها الناس » ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا » وان الله أمر 
ویر أمر بيه المرسلين © فال : 


ديا أيه ارك 0 ف الصا واه الها 
إني بما تَعْمَلُونَ عم » 0 


دي مها الذین اموا کلوا من طیبات ما و 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر » أشعث آغبر » يمد يديه الى السماء : 


با رب يا رب » ومطعمه حرام » وشسربه حرام » وملبسه حرام » وغل ذي 


aS 

دبا أَيّهَا ا ا م الطيبات وَاعْمَلُوا صَالِحاً ۲ 
فهو سبحانه قد آمر بالاكل من الطيبات قبل الامر 
بالعمل الصالح » لأن الاكل من الطيبات آمر مهم » ولأنه باون على 


. ۵۱ سوره اللمؤمئون > الآبة‎ )١( 
. ۱۷۲ سورة البقرة  الاب‎ )۲( 
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العمل والابتداء بالطيب يؤدي الى طيب مثله » ما دامت النية صالحة» 
والوجهة مخلصة . 
ب حتی فيما بباح لأن الطغيان جموح أو اسراف بودي الى انحراف أو 
اعتساف » ولدلك بقول فى سورة طه : 
عرو هم امات رمه ۶ ى ۳ م وم مر مر 0 

« كلوا يمن طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فيه فیحل 
لكوع و 20 رس © س و ی مه ی o‏ 
علیکم غضبي ؛ ومن يحلل عليه غضبي فقد هوی ) ۲ . 

وكما نمی التنزيل المجيد عن الطغيان عند الاكل من الطيب » نهى عن 
التشديد والتعسير والتحرم للطیبات النی هناها الله وأباحها » والطريقة 
ول الحق فى هذا الحال فى سورة المائدة : 

4 2 م بيرع و رك و ع رس 4 

« يا أيها الذين آمَنوا لا تحرموا طیبات ما أحَل الله 
اج ۳ سا و َه وم و ا ووی م ر وو 
لکم ٠‏ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدین > و کلوا 
3 رز مره و خط ر e‏ م م ر هو 41 ۳ ۶2 ی 
مما رزقكم الله حلالا طيبا » واتقوا الله الذي أنتم به 
وه و 27 1 
مومنون ) " . 

وهذا أبو عبدالله محمد ین أحمد الانصاري القرطبى فى اه 
« الجامع لأحكام القرآن » يعلق على الآبة الاولى بهذه العبارة : « قال 
علماو نا رحمة الله عليهم في هذه الآبة وما شابهها . والاحاديث الواردة فى 
)١(‏ سورة طه » الآبة ۸۱ . 


(۱۲ سورة الائدة » الآئة ۸۷ ۸۸ 


10۵ 


معناها » رد على غثلاة المتزهدين » وعلى أهل البطالة من المتصوفين » اذ كل 
فريق منهم قد عدل عن طريقه » وحاد عن تحقيقه . 
لعباده المؤمنين على نفسه » من طيبات الطاعم والملابس والمناكح » اذا خاف 
على نفسه باحلال ذلك بعض العنت والمشقة . ولذلك رد النبى صلى الله 
عليه وسلم التقبل على ابن مظعون » فثبت آنه لا فضل في ترك شيء مسا 
أحله الله لعباده » وأن الفضل والير انما هو فى فعل ما ندب عباده اليه »> 
وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسنگه لأمته » واتبعه على منهاجه 
الأثمة الراشدون » اذ كان خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه 
0 
القطن والكتان a eT‏ 
العام وتر لك ی ی حار : من عارض الحاجة الى النساء . 

قال الطبري : فان طن ظان آن الخير في غير الذي قلنا لا في لباس 
الخشن وأكله من المشقة على النفس وصرف ما فضل بينهما من القيمة الي 

--أهل الحاجة فقد ظن خط » وذلك آن الاولى بالانسان صلاح نفسه وعونه. 

لها على طاعة ربها » ولا شيء أضر للجسم من المطاعم الرديئة » لأنها مفسدة 
لعقله » ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سببا الى طاعته . 

ال ا اي جارا لا کل 
الفالودج 

فقال : ولم ؟. 

قال : بقول لا يودي شکره . 

فقال الحسن : أفيشرب الاء البارد ؟. 
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فقال : نعم . 

فقال : ان جارك جاهل » فان نعمة الله فى الماء البارد أكثر من نعمته 
عليه من الفالوذج . 

قال ابن العربي : قال علماؤنا : هذا اذا كان الدين قواما » ولم يكن 
المال حراما » فأما اذا فسد الدين عند الناس »> وعم“ الحرام » فالتبتل 
أفضل » وترك اللذات أولى » واذا وجد الحلال فحال 'لنبى صلى الله عليه 
وسلم أفضل وأعلى » اه . 

وهذا هو الصحابی الحليل » المجاهد الصابر على الاذى عثمان بن 
مظعون ؛ الذي ذكرت تفاصيل بطولته في كتابي « فدائیون في تاريخ 
الاسلام 236 بأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له : لو آذنت 
لي فطلقت ختولة ( زوجته ) وترهبت واختصيت وحرمت اللحم + ولا أنام 
لل أبدا ؛ ولا أفطر نهار أبدا . 

فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : « ان من سا سنتي النكاح » ولا 
رهبانية في الاسلام » انما رهبانية أمتي الجمساد في الاسلام » وخصاء 
آمتي الصومء ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » ومن سنتي آنام وآفوم» 


ئ“ 


فقال عثمان : والله لوددت نا نبى الله أن أعلم أي التحارات أحب الى 
الله فا تج تحر فيها . ش 


فنزل قول الله تعالی في سورة أ لصف : 


ص ۲6۷ ۲۵۲ طبع م دار ا رائد 0 » الطبعة الاولى » سنة ۱۹۷۰ م. 


¥ 


3 004 
أ 


و Soz‏ و 4 ۶ ۷ رة 9 


سبیل الله و شيك ی خير تک 7 2 
E‏ رز لکم دوبک ویدخلکہ جنات تجري من 


عو مس مس ام 


تیه الانهار ومسا کی يه ي جنات عدن اه الفوز 
7 رم ور و 2 ى ثم 0 رده ع م2 لو رز #۶ 
العظم »> وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر 


ولقد كان عثمان ‏ فيما يذكر ابن كثير في تفسيره ‏ لا یدنو مسن 
زوحته » وكان يقال لها « الخولاء » فأتت يدة عائشة » فقالت لها آم 
المؤمنين : ما بالك با خولاء متغيرة اللون » لا تمتشطين ولا تتطيبين ؟. 
فقالت اوت الطوواطه توماترمع ان اوكا 
كذا وكذا ؟. 
۱ ول علم الرسول بل أرسل الى ان » وسال عن خر » وقسال 
له : مالك با عثمان ؟. 

ال : اني ترکته لله » لكي آتخل للعبادة . وذکر للنبي أنه يريد أن 

قال له اب : اقسمت علیك الا رجمت فواقمت آهلث ‏ 

فاجاب : با رسول الله اني صائم ( تطوعا ) . 

فقال له : آفطر . 

وأطاع عشمان . 


(() سورة الصف » الآبة ۱۰ - 1۳ ۰ 


۸ 


وعادت الخولاء الى عائشة وقد امتشطت واكتحلت وتطيبت . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما بال آقوام حرموا النساء 
والطعام والنوم » ألا انی آنام وآقوم » وأفطر وأصوم . وآنکح النساء ه 
فمن رغب عني فليس مني » . فنزل قوله تعالى : 

( با أ الذین ا ی طیّبات ۳ أل الله 


2 


لک ولا دوا «( . 


ولقد وصف القرآن الكريم زیون الله فى سورة الاعراف : 
فقال فيما قال : 


ار 


0 0 لهم الطيبات و ویحرم عَلیهم الخباِث ( لق 


فكأن احلال الطيبات » والدعوة البها » والاخذ منها في اعتدال 
وقسط » هدف من أهداف دعوة الرسول عليه الصلاة وال 


وفي سورة المائدة يقول الحق عز شانه : 


, ۲ م اموت سره ها ار و 
دا ا یات ۲۰ 

والدم ولحم الختریر .. © الاه خشی السلمون لاو ون آن که 
حر ی ر ساون سول لس له عرسا ی ا 
فنزل قوله تعالی : « يسألونك ماذا آحل لهم » قل آحل لکم الطیبات » وقد 
علق تفسير « فى ظلال القرآن » على الاية وله : 
( 0 سورة الاعراف © الاية ةا ` 
(۲) سوره الانده » الابة ه 


۹ اخلاق القرآن ج٥‏ ) 


شيئا قبل أن يستيقنوا من حله » والناظر في تاريخ القوم وقتذاك يلمح هذا 
التحرج من كل ما كانوا بأتونه في الجاهلية » خشية آن يكون الاسلام قد 
حرمه » وتلك آبة تآثرهم العميق البالغ بالعقيدة الجديدة . لذلك سألوا : 
ماذا أحل لهم ؟ لیکو نوا على يقين من حله قبل أن يقربوه . 

فكان الجواب : قل أحل لكم الطيبات . وهو جواب يستحق الانتباه» 

والواقع أن كل ما حرم تستقذره الفطرة السليمة بطبعها من الناحية 
الحسية كالميتة والدم ولحم الخنزير » أو نفر منه الضمير السليم كالذي 
أهل به لغير الله » أو ما ذبح على النصب أو الاستقسام بالازلام » . 

% كد 6 

ونقبل من وراء القرآن المجيد على روضة السنة الشريفة فاذا هي تتبع 
خطواته في الدعوة الى التحلي بالفضيلة القرآنية الجميلة وهي فضيلة 
انتغاء الطيب » أو تطلب الحلال » فيقول الحديث : « طلب الحلال 
فريضة » . ولا قال صلوات الله وسلامه عليه : « طلب العلم فريضة على 
كل مسلم » . قال بعض العلماء : أراد به طلب علم الحلال والحرام . 

وروی الطبراني الحديث التالي : « من سعى على عياله من حلال » 
فهو كالمجاهد فى سبيل الله » ومن طلب الدنيا حلالا فى عفاف » كان فى 
درجة الشهداء » . ۱ 

وأخبرنا سیدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رضا الله لا يناله 
الانسان الا اذا حرص على ابتغاء الطب » وحرص على تجنب الخبيث » 
فقال : « لا حمننکم استبطاء شيء مر الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله 
تعالى ؛ بان الله لا ثنال ما عنده بمعصيته » . ولقد روى الترسدتی حديثا 


0۰ 


يقول : « كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به » . 

وفي « الاحیاء » یفصل افزالي لقول نوج من اثتفصیل فیقصول : 
« الناس ثلاثة : رجل شغله معاشه عن معاده فهو من الهالكين : ورجل شغله 
اده غرم تاه قهیمن اقا تین توالافرت ال الا عتتال .هی اهالت : 
الدي شغله معاشه لعاده » فهو من القتصدین » ولن ينال رتبة الاقتصاد 
من لم يلازم في طلب المعيشة منهج السداد » ولن ینتیض من طلب الدنيا 
وسيل ال اا قود رن ما لم حاذي في طلبها بآداب الشريعة » . 


جع 96 


ثم يأتي الصوفية بطریقتهم الخاصة وآسلوبهم المتميز ؛ فیعطون 
فضيلة « ابتغاء الطیب » حقها من الرعاية » فنری ابراهیم بن آدهم بأکل 
الزيد والعسل والخبز الحيد » فيقال له : آتاکل هذا ككه ؟. 


فيجيب : اذا وجدنا آکلنا آکل الرجال > واذا عدمنا صبر نا صبر 


۰ ۰ 


الرجال !. 


وروي أن الاوزاعي لقي ابراهيم بن أدهم وعلى عنقه حزمه حطب > 
فقال له : ا أبا اسحاق » الى متى هذا ؟ اخوانك بکفو نك . 


فقال : دعني من هذا با أبا عمر » بلغني أنه من وقف موقف مذلة في 
طلب الحلال وجبت له الحنة !. 


ونعمق القشيرى بعض التعمق حين بتعرض فى « لطائف الاشارات» 
لتفسير قوله تعالى فى سورة البقرة : 


ر 5 ۳ رع و و 0 لار بره 2 
« يا أيها الذين آمنوا کلوا من طيباتت ما رزقناكم 


9۲ 


ر را و 0 8 و و بو هي واس 
واشکروا لله إن کنتم إياه تعبدون » © . 


فيقول : « الحلال ما لا تبعة عليه » والطیب الذي لیس لخلوق فيه 
منه » واذا وجد العبد طعاما بجتمع فيه الوصفان فهو الحلال الطب » . 
وابتعاثه » فیقول سهل : « النجاة في ثلائة : أكل الحلال ( الطیب ) » وآداء 
تمام العلم » وهي معرفة الله عز وجل » ومعرفة الحق » واخلاص العمل 
لله » والعمل على السنة » وأكل الحلال (الطیب) » فان فثقدت واحدة لم 
رفع العمل » . 

ویمود سهل فيقول : « لا يصح أكل الحلال (الطيب) الا بالعلم » ولا 
یکون الال حلالا حتى يصفو من ست خصال : الربا والحرام والسحت ٠‏ 
والعلول والمكروه والشبهة » . 

ونرى بعض الصوفيه يتشددون أو بتزمتون قليلا » ومن ذلك في 
فهمنا أن سائلا سال ابن المبارك عن الرجسل بريد أن یکتسب» وينوي 
باكتسابه أن يصل به الرحم » وأن بجاهد» ويعمل الخيرات » وبدخل فى 
آغات الکسب لهذا الشان ؟ ٠.‏ 

فيقول ابن البارك : ان كان معه قوام من العیش بقدر ما نكف نفسه 
عن الناس » فترك هذا أفضل » لأنه اذا طلب حلالا » وأنفق فى حلال » سئل 
عنه » وعن كسبه » وعن انفاقه » وترك ذلك زهد » فان الزهد فى ترك 
الحلال . 


(۱) سورة البقرة » الآبة ۱۷۲ . 


0۲ 


. وقد یتسم الشطط حتى يزعم زاعمون من كتذتبة التصوفة أن 
السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
» احرموا أتفسكم طيب الطعام » فانما قوى الشيطان أن بجري في 
العروق منها » . وهذا الحديث المنسوب الى رسول الله لا تصح نسبته : 
وقد ذكر القرطبي في تفسيره أنه لا أصل لهذا الحديث ء ولاصحة لهء 
لأن القرآن الكريم برده » والسنة الثابتة بخلافه . 

فلنسآل المولى جل شأنه أن يهبنا من فيض فضله همة في ابتغاء الطيب 
وطلب الحلال » انه ذو الجلال والاكرام . 


or 


1 وه يفنا ۱ 
e‏ 


كلمة « التکتقل » فيها معنى الانقطاع » وهي من مادة « التشل » 
ب بفتح فسکون ‏ وهو القطع ‏ ویقال : تبتگل اليه : انفرد له في طاعته» 
وآفرد نفسه له . كما فى التبتل معنی الاخلاص والتنزه عن الرياء و السمعةه 
والرآة البتول ‏ بوزن صبور ت هي النقطعة عن الرجال » التي لا رغبة 
ولا شهوة لها فيهم » وقيل ان البتول هي المنقطعة عن الدنیا الى الله تبارك 
ET‏ 


والتبتل با معنى الاخلاقي الاسلامي هو الام الى الله اخلاص 

العبادة له » كما في قوله عز وجل : 
o2‏ له و # 

وا ار الا لیبدرا اله حلفي له الد : 

والتبتل خلق من آخلاق القرآن » وفضيلة من فضائل الابسان » ولکنه 
خلق من آخلاق الخاصة » بل خلق من اخلاق خواص الخاصه » بل هو خلق 
من اخلاق النبوة » وفضيلة من فضائل سبدنا وراگدنا وقائدنا رسول الله 
عليه الصلاة والسلام » ولذلك ذكره القرآن الكريم في ان 
سورة المزمل »خاطب بها الرسول » فقال فيها : 


. ۵ سورة البينة » الآبة‎ )١( 


0٤ 


ر اعجرم م6 مر ر 3 اط اله و گم 2 

» واذ کر اسم ريك ول إليه لا 0 

وكأنه بريد سبحانه # وهو أعلم سراده ‏ أن يقول لحببيه وصفيه: 
انقطع لعبادة ربك » وتفرغ لطاعته » واستغرق في مراقبته » ولذلك قال 
الازهري في تفسير لفظ « تبتل » : معناه انقطع اليه . 

وأقبل المسرون على الآبة السابقة يوضحون معناها ؛ ويقر”بون 
معزاها » فالامام ابن كثير مثلا يفسرها بهذه العبارة : « ( واذكر اسم ربك ) 
أي آکثر من دکره : وانقطم اليه » وتفرغ لعبادته : اذا فرغت من آشغالث. 
وما تحتاج اليه من آمور دنياك » كما قال تعالى : « واذا فرغت فانصب » أي 
اذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال » . 

وبرى القرطبي أن معنى : وتبتل اليه تبتيلا » هو : انقطع بعبادتك 
اليه » ولا تشرك به غيره . 

ویعبر الزمخشري في الكشاف عن الآية بهذه الكلمات ( واذكر اسم 
ربك ) ودم على ذكره في ليلك ونهارك » واحرص عليه » وذكر الله بتناول 
كل ما كان من ذكر طيب : تسبیح وتهليل وتكبير» وتمجيد وتوحید» وصلاة 
وتلاوة قرآن » ودراسة علم » وغير ذلك مما كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يستغرق به ساعات ليله ونهاره ( وتبتل اليه ) وانقطع اليه . 

ويذهب المفسر أبو السعود الى أن الامر بالذگر هنا معناه الدوام على 
ذكر الله عز شأنه ليلا ونهارا » على أى وجه كان هذا الذكر » وأن الامر 
بالتبتل معناه الانقطاع الى الله بمجامع الهمة » واستغراق العزيمة في 
مراقبته سبحاته . 


وبختار مجاهد أن معنى وتبتل اليه تبتيلا » هو أخلص له اخلاصا . 


0 سورة الزمل. ؛ الابة ۸ . 


06 


وبری أبن حجر ان هذا تفسير با معنى » والا فأصل التبتل هو الانقطاع » 
فا معنى فى الاصل :.انقطع اليه انقطاعا » لكن لما كانت حقيقة الانقطاع الى . 
الله انما تقع باخلاص العبادة له » فسرها بذلك . 

وآما الفخر الرازي فقد آورد فى تفسير الآبة كلاما دقيقا عميقا شبيها 
بأسلوب الصوفية حين بتحدئون عن سرائر الارواح ودقائق الاخلاق » وقد 
جرى الرازي في كلامه على طريقة البسط والتوسع » وقد يكون من تمام 
المعرفة أن نستوعب حديثه فى هذا الحال » وان امتد القال : 

« هذه الآبة تدل على أنه سبحانه تعالى بشيئين : 

أحدهما : الذكر . 

والثانى : التبتل . 

آما الذكر فاعلم أنه انما قال : « واذكر ربك » هاهنا » وقال فى آية 
آخضسری - 


ع 
. 
ما ا ا 


ور ا و 92 0 


$ 


لأنه لا بد في آول الامر من ذكر الاسم باللسان مدة » ثم يزول الاسم 
وسقی المسمى » فالدرجة الاولى هي المراد بقوله ههنا : واذكر اسم ربك . 

والمرتبة الثانية هي المراد بقوله في السورة الاخرى : واذكر ربك في 

وانما تكون مشستغلا بذكر الرب اذا كنت في مقام مطالعة ربويبته » 
وربوبيته عبارة عن آنواع تربيته لك » واحسانه اليك » فما دمت في هذا 
المقام تكون مشغول القلب بمطالعة آلائه ونعمائه » فلا تكون مستغرق 
القلب به » وحينئذ يزداد الترقى » فتكون مشغولا بذكر الهيته » واليه 
الاشارة بقوله : « اذكروا الله كذكركم أباءكم ¢ . 

وفي هذا المقام يكون الانسان في مقام الهيبة والخشية » لان الالهية 
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تک 


اشارة الى القهارية والعزة والعلو والصمدية » ولا يزال العبد يبقى في هذا 
امقام مترددا في مقامات الجلال والتنزيه والتقدیس » الى أن ينتقل منها الى 
مقام الهوية الاحدية » التي کت العبارات عن شرحهاء وتقاصرت الاشارات 
عن الانتهاء اليها » وهناك الانتهاء الى الواحد الحق ؛ ثم يقف لأنه ليس هناك 
نظير في الصفات » حتى بحصل الاتتقال من صفة الى صفة » ولا أن تكون 
الهوية مركبة حتى بتنقل نظر العقل من جزء الى جزء » ولا آنها مناسبة لشيء 
من الاحوال المدركة من النفس حتى تعرف على سبيل المقايسة » فهي الظاهرة 
لأنها مبدا ظهور كل ظاهر » وهي الباطنة لأنها فوق عقول كل المخلوقات » 
فسبحان من احتحب عن العقول بشدة ظهوره » واختفی عنها دکمال نوره. 
وآما قوله تعالى : « وتبتل اليه تبتيلا » ففيه مسألتان : 


المسألة الاولى : اعلم أن جميع المفسرين فسروا التبتل بالاخلاص > 
وأصل البّتل في اللغة القطع » وقيل ريم : البتول » لأنها انقطعت الى الله 
8 تعالى فى العبادة » وصدقه بتلة : منقطعة من مال صاحبها . 

وقال الليث : التبتل تمييز الشيء عن الشيء . 

والبتول كل امرأة تنقبض عن الرجال » لا رغبة لها فيهم . 

اذا عرفت هذا فاعلم أن للمفسرين عبارات : 

قال الفراء : يقال للعابد اذا ترك كل شىء ء وأقبل على العبادة : قد 


وقال زيد بن أسلم : التبتل رفض الدنيا مع كل ما فيها » والتماس ما 
عند الله . 


واعلم أن معنى الآبة فوق ما قاله هؤلاء الظاهريون » لان قوله : 
« وتبتل » آي انقطع عن كل ما سواه فالمشغول بطلب الآخرة غير متبتل الى 
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معرفة الله لا الى الله ( هكذا ) . 

فمن آثر العبادة لنفس العبادة » أو لطلب الثواب ء أو ليصير متعبدا 
كاملا بتلك العبودية » فهو متبتل الى غير الله !!. 

ومن آثر العرفان للعرفان فهو متبتل الى العرفان ؛ ومن آثر العبودية لا 
للعبودية بل للمعبود > و آثر العرفان لا للعرفان بل للمعروف ؛ فقد خاض 
لجة الوصول . 

وهدا مقام لا شرحه المقال » ولا يعبر عنه الخيال . 

ومن أراد فليكن من الواصلين الى العين » دون السامعين للاثر » ولا 
بحد الانسان لهذا مثالا الا عند العشق الشديد اذا مرض البدن سببه » 
وانحبست القوى » وعميت العينان : وزالت الاغراض بالكلية » وانقطعت 
النفس عما سوی العشوق بالكلية » فهناك يظهر المرق بين التبتتئل الى 
المعشوق » وبين التبتل الى رؤية العشوق . 

السالة الثانية : الواجب أن يقال : وتبتل اليه تبتيلا . أو يقال : بل 
تفسك اليه تبتيلا » لكنه تعالى لم يذكرهما . واختار هذه العبارة الدقيقة » 
" وهی أن المقصود بالذات هو التبتل » فآما التبتيل فهو تصرف ء والمشتغ| 
بالتصرف لا سكون متبتلا الى الله » لأن الشتغل بغير الله لا يكون منقطعا 

الى الله ء E‏ او ل ال حى حمل ل » كما قال تعالى : 


هه م رى وو 


. » وَانّذِينَ جَاهَدُوا فیتا لنهدينهم سبلتا‎ ١ 
فذکر التبتل آولا اشعارا بأنه القصود بالذات » وذکر التبنل انیا‎ 
. » اشعارا بآته لا بد منه » ولکنه مقصود بالعرض‎ . 
ولقد تعرض غیر الرازي للاستفهام التالي + لاذا قالت الاية الکربمة:‎ 
» وتبتل اليه تبتيلا » ولم بقل : وتبتل اليه تبتلا" ء مع أن مصدر « بتكل‎ « 
ب بتشدید التاء س هو : التبتل » مثل التعلم والتفهم ؟.‎ 
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وأجاب ابن قيم الجوزية في « مدارج السالكين » على هذا الاستفسار 
بهذه العبارة : ۱ 
« مصدر « بل » « تبتلا » کالتعلم والتفهم » ولکن جاء على 
التفعيل # مصدر تفعل ب لسر لطيف » فان في هذا الفعل ايذانا بالتدرج 
والتكلف والتعمل والتكثر والبالغة » فأدى بالفعل الدال على أحدهما » 
وبالمصدر الدال على الآخر » فكأنه قيل : سل نفسك الى الله تبتيلا » وتبتل 
اليه تبتلا » ففُهم المعنيان من الفعل ومصدره » وهذا كثير فى القرآن » 
وهو من أحسن الاختصار والا یحاز ۰ 
26 3 


وقد سمت مرم الطاهرة العذراء بالبتول » لانقطاعها عن الازواج» 
أو لتركها التزويج » أو عن أن يكون لها نظراء من نساء زمانها » ففاقت 
نساء الزمان شرفا وفضلا » وقطعت منهن لأنها تفوتهن » متميزة علیمن > 
وهذا ما يذكرنا بقول الحق جل جلاله فى سورة آل عمران : « واذ قالت 
الملائكة با مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين » . 

وكذلك فاطمة الطاهرة بنت سيد المرسلين محمد عليه الصلاة 
والسلام ورضي الله عنها وعن ذريتها # سثميت بالبتول » وعلل الزيدي 
-ذلك بقولتي" « تاج العروس » : لقبت بالبتول تشبيها بمريم في المنزلة 
عند الله تعالى » أو لانقطاعها عن نساء زمانها » وعن نساء الأمة فضلا ودینا ء 
وحسبا وعفافا » وهي سيدة نساء العالمين » واه آولاده صلى الله عليه وسلم» 
ورضي الله عنها وعنهم . 

ثم يضيف الزبيدي أن العلماء قد آفردوا في الاحادیث الواردة في 
فضاها کتابا مستقلا » منهم شيخ الزيدي العارف بالله تعالى السيد عبدالله 
اين ابراهيم بن حسن الحسيني الطائفي ؛ فانه ألكف في ذلك رسالة قرآها 


۵۹ 


عليه الزييدي بالطائف في سنه ١155‏ ه . رضوان الله على الجميع . 
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وللصوفية في التبتل حديث طويل فيه تشقيق وتنميق . والمروي 
ب من أعلامهم ‏ بعد « التبتل » من منازل « اباك نعبد واباك نستعين » 
التي تتوالى فيها مدارج السالكين » ويعرفه بقوله : « التبتل الانقطاع الى 
الله بالكلية » . ويستشهد بقوله تعالى : « له دعوة الحق » . ویذکر أن 
التبتل يفيد : التجريد المحض المفهوم من هذا النص الالهى . 

ویعلق ابن القيم على هذا بقوله : 

« ومراده بالتجرید المحض : التبتل عن ملاحظة الاعواض » بحيث لا 
يكون المتبتل كالاجير الذي لا بخدم الا لاجل الاجرة » فاذا اخذها انصرف 
عن المستأجرء بخلاف العبد» فانه بخدم بمقتضى عبوديته» لا للاجرة » فهو 
لا نصرف عن باب سيده الا اذا كان آبقا » والابق قد خرج من شرف 
العبودية؛ ولم بحصل له اطلاق الحرية» فصار بذلك مر کوسا عند سيده وعند 
عبيده » وغابة شرف النفس دخولها تحت رق العبودية طوعا واختیارا . 
ومحبة ؛ لا کرها وقهرا » كما قىل : 

شرف النفوس دخولها في رفتهم والعبد يحوي الفخر بالتمليكث 

والذي حسكن ۱ ستشهاده بقوله « له دعوة الحق » في هذا الوضع : 
ارادة هذا المعنى » وأنه تعالى صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته » وان لم 
وج لداعيه بها ثوابا ء فانه يستحقها لذاته » فهو آهل أن تعبد وحده » 
وبدعى وحده » وبقصد وحده وشکر ويحمد » وبحب ويرجى ویخاف ؛ 
ویتوکل عليه » ويستعان به » ويستجار به » ويلجا اليه » ويصمد اليه» 
فتکون الدعوة الالهية الحق له وحده . 


ومن قام بقلبه هذا معرفة وذوقا وحالا ‏ صح له مقام النتل 
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والتحريض المحض . وقد فسر السلف « دعوة الحق » بالتوحيد والاخلاص 
فيه والصدق » ومرادهم هذا المعنى . فقال على رضى الله عنه : « دعوة 
الحق التوحيد » » وقال ابن عباس رضي الله عنه:« شهادة أن لا اله 
الا الله » . 

وقيل الدعاء بالاخلاص » والدعاء الخالص لا يكون الا لله » ودعوة 
الحق دعوة الالهية وحقوقها وتحريدها واخلاصها » . 


% نا كن 


والصوفية ‏ كما ينقل صاحب مدارج السالكين عن المروي _ 
يفسمون التبتل بمعنى التجريد الحض الى ثلائة أقسام » أو ثلاث درجات : 

الدرجة الاولى : تجريد الاتقطاع عن الحظوظ والتطلع الى العالم 
بالخوف أو الرجاء » لأن التبتل يجمع آمرین هما : الاتصال والانفصال » ۱ 
والراد بالاتقطاع انقطاع قلب الانسان عن حظوظ النفس التي تراحم مراد . 
الرب منه » فلا پلتفت قلبه الى غير الله » خوفا منه أو رغبة فيه أو مبالاة به . 

ويراد بالاتصال اتصال قلب التبتل بالله » واقباله عليه » واقامة وجهه ' 
له بالحب والانابة والتوكل » وذلك يوجد عن طريق الرضى بحکم الله 
وقسمته » مع التسليم لله » فلا يبقى في قلبه خوف من المخلوقين » ولا مبالاة 
نهم في قليل أو كثير . 

والدرجة الثانية : درجة الانقطاع عن النفس » بمخالفة هواها» 
وتنسم روح الانس بالله » والتطلع الى فيض الله ورحمته » وقد عبر عنها 
ابن القیم بهذه العبارة : ۱ 

» الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها : أن الاولی انقطاع عن الخلق» 
وهذه انقطاع عن النفس » وجعله بثلاثة أشياء : 
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٠‏ أولها : مجاننة الهوى ومخالفته ونهى نفسه عنه » لأن اتباعه بصد 
عن التبتل . 

وثانيها  :‏ وهو بعد مخالفة الهوی - تنسم روح الانس » والر"وح 
لاروح کالروح للبدن » فهو روحها وراحتها » وانما حصل له هذا الروح 
لما أعرض عن هواه » فحينئذ تنسم روح الانس بالله » ووجد رائحته » اد 
الله » وهبت علیها نسماته » فريكحتها وأحيتها . 

وثالثها : شیم برق الکشف » وهو مطالعته واستشرافه » والنظر اليهء 
ليعلم به مواقع العیث ومساقط الرحمه . 

ولیس مراده بالکشف ههنا : الکشف الجزئي السفلي » المشترك بين 
البر والفاجر » والوّمن والکافر » کالکشف عن مخباات الناس ومستورهم» 
البصائر : 

آحدها : الکشف عن منازل السی . 

والثانى : الکشف عن عيوب النفس » و آفات الاعمال ومفسداتها . 

والثالث : الکشف عن معانی الاسماء والصفات » وحقالق التوحد 
والعرفه . 

وهذه الابواب الثلاثة هي مجامع علوم القوم » وعليها بحومون » 
وحولها بدندنون » والیها شمرون » فمنهم من جثل* کلامه في الافات 
والسضات . 

والصادق الذکی بأخذ من کل منهم ما عنده من الحق » فيستعين به 
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على مطلبه » ولا برد ما بجده عنده من الحق لتقصيره فى الحق الآخر 4 
معلوم » . ۱ 

الدرجه الثالثة : درجة التجرد للسبق » وتصحیح الاستقامة » 
بالاعراض عما سوی الله » ولزوم الاقبال عليه » والاشتغال بمحابه » وذلك 
بأن پشغله طلب الوصول عن کل شيء . 

* 2 6 
TT‏ الل 0 
فقد وجب عليه خلع ما دونه من رقبته » . 

وقال أنو عبدالله الصبيحي : « لا بقطع عن الشيء ما هو مثله أو 
دونه » وانما بقطعك عنه ما هو أتم منه وأعلى » . 

وقال بحيى بن معاذ : « الفوت آشد من المرت ؛ لأن الفوت انقطاع 
عن الحق » والموت انقطاع عن الخلق » . 

36 3 * 

وهناك تساؤل آخر : كيف بكون التبتل فضيلة من فضائل الاسلام؛ 
مع أنه جاء في مسند أحمد أن زسول الله عليه الصلاة والسلام نمی عن 
التبتل » وجاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسب‌لم ء : 
حبث روي عن سعد بن آبي وقاص قوله : رد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم التبتل على عثمان بن مظعون ولو آذن لاختصينا . وجاء في الحديث 
أيضا : « لا رهبانية ولا تبتل في الاسلام » ؟. 

والجواب على هذا التساؤل أن التبتل له معنى آخر » هو ترك الزواج 


۳ 


والزهد فيه » وهو التبتل الذي نهى عنه الاسلام » وكرهه الرسول عليه 
الصلاة والسلام . وهو ما تعمد فيه أهلوه الى الانقطاع عن الزواج » وعما 
یتبعه من الملاذ » والتبتل الذي أراده عثمان بن مظعون هو تحريم النساء 
والطيب وکل ما يلتذ به ولهذا نزل في شأنه قول الله تعالى : 

۳ ر ا هس ال ۶ رلو ت رم ۶ الم 
«یاایها الذين آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله 
۳ ۱ 


o 
لكم ا"‎ 


و ا 


ار زينة | الله و الي اچ ل ا و والطیبات 


7 تام 0 1 الآبات ون 4 
وذكر القرطبي أن التبتل المنهي عنه هو الانقطاع عن الناس والجماعات 
۱ وسلولد سبیل الرهبانية . وذكر ابن حجر ان الذي يكره من التبتل هو 
الذي يفضي الى التنطع وتحریم ما أحل الله » ولیس التبتل من أصله 
دعا 
اللهم هبنا. نعمة الالتجاء اليك » وفضيلة الاقبال عليك . 


(۱) سورة المائدة » الآبة ۸۷ . 
(۲) سورة الاعراف » الآبة الا . 


التطوع 


تقول اللغة : ان التطوع في الاصل هو : تکلف الطاعة » أو الاتيان 
بما في الطوع من العمل » ويستعمل بمعنى النفل أو الزيادة على الواجب » 
والطوع هو : الانقياد » والطاعه مثله » ولكن أكثر ما تقال في الائتسار 
لا آمر به . والتطوع في الاصل تكلف » وهو في المتعارف التبرع بما لا 
بازم كالتنفل . وفي مادة التطوع معنى الاستجابة » والسلاسة » واللين . 


وتطوع بالشيء : تبرع به وهو لا بلزمه » وانما يقال في باب الخير 
والبر . وطوعت له نفسه كذا : انقادت له » وسهلت عليه فعل الشىء . 
وتطوع بكذا : تحمله طوعا . 


وتطلق كلمة المتطوعين فى العادة على الذين بتبرعون بالجهاد والغزو 
من تلقاء أتفسهم » دون أن يدعوهم الامام او السلطان لذلك بالتعيين » 
وتكون نفقتهم من بيت المال » وهذا معنى اصطلاحي . 

ويقول القرطبي في تفسير التطوع : « هو ما يآنيه امن من قبل 
نفسه » . ويعرف الرازي التطوع بقوله في تفسيره : « التطوع ما ترغب به 
من ذات نفسك مما لا بجب عليك » . وقد يطلق على التطوع لفظ التبرع» 
أو لفظ التتفل . 


16 اخلاق القرآن جه - هم 


وفى نفوس الاخيار من العباد نزعة طيبة تدعوهم الى الاضافّة الى 
الفرائض بما هو زائد عليها » فهم لا يكتفون بما فرض الله عليهم » أو بها 
ألزمهم به » بل يضمون الى ذلك مزيدا يزيدون به فضلا من التتقرب الى الله 
وابتعاء مرضاته » لا على سبيل التزيد فى في الدين او الابتداع فيه » أو 
الاضافة اليه ما ليس منه » بل بتلمسون في ذلك معالم هداية جاءت في سنة 
الرسول وعمله » تهيىء ء لهم فرصا لهده الزيادة المبا ركة المقصود بها التنافس 
في مجالات الخير والبر : « وفى ذلك فليتنافس المتنافسون » . 
شر العباد . واما متوسط ,يودي الفر و ض والواجبات ويكتفي بها ويقتصر 
علیها » وهذا جدیر بالنجاة من العذاب » واما أنه يودي الفرائض » ویتبعها 
بالستن والنوافل وهذا خير الناس وأحقهم بفضل الله سبحانه . 

و ظهر التطوع بنوع خاص في الجهاد » وفي بذل ا مال » وفي خدمة 

ولو تأملنا ردح القرآن الكريم لادركنا أن » التطوع » خلق من 
أخلاق القرآن » وصفة من صفات آهل الايمان » وفضيلة من الفضائل التي 

وقد حجاءت مادة التطوع في أكثر من موطن من مواطن التتريل 
١‏ و وتعالى لي 

) إن الصا والمروة مر ن شعائِر الله فمن حَج الست 
م آن يَطُوفَ بهما ومن تطوع 
حيرا فان الله شاکر عم ) " 
(۱) سورة البقر ة » الآبة ۱۵۸ . 


15 


أي من نطوع بالحج أو العمرة فکررهما أو كرر احدهما فزاد على 
الفرض » آی تحمله طوعا واختيارا » وزيادة فى الطاعة » فان الله تعالى 


شبه وبجزيه خيرا » لأنه شاكر بجزي على الاحسان احسانا » وهو عليم بمن 
ويقول القرآن الكريم في شان فريضة الصوم في سورة البقرة : 
58 ع ےہ ور هر رد 1 ۳ سس و 6 ساس ټ 
دوعلی الذين بطیقونه فدية طعام مسکین » فمن 
سم لگ سر 


۱ 6 1 و و ° 
تطوع خيرا فهو خير له » وان تصوموا خير لكم إن 


أي من زاد في الصوم على الايام العدودات » وهي شهر رمضان ۱ 
الواجب صومه فهو خير له » لأن فائدته وثوابه له » والصيام ‏ كما في | 
تفسير المنار ‏ خير عظيم » لما فيه من رياضة الحسد والنفس » وتربية 
العزيمة والارادة » وتغذية الايمان بالتقوى » وتقويته بمراقبة الله تعالى . 

ولقد قال أبو امامة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم : « با 
رسول الله » مرني بأمر آخذه عنك ». فقال النبي : « عليك بالصوم فانه 
لا مثل له » . 

وبری بعض المفسرين أن المعنى : من أراد الاطعام مع قضاء الفائت من 
الصوم » أو من زاد على اطعام الحد* لمسكين واحد » بأن أطعم أكثر من 
مثد۶ » أو أكثر من مسكين فذلك خير له . 


(۱) سورة البقرة » الآنة ۱۸6 ۰ 


1¥ 


و22 هوه 2 ۲ 0 5 
« الذین ون المطوعین من المومنین في الصدقات . 
ر 1 30 م ر ن مرس و 4 و ۸ ۳ ۶ 
والذین لا یجلون ۷ لح فیسخرون منهم سحر الله 
منهم وله عات آلم 14 
« الطوعین » : التطوعین ؛ والتطوع في العبادة ما زاد على 
الذين يعيبون المتطوعين بالجهاد ؛ وهم الذین نفروا للجماد بأموالمم 
وأنفسهم طاعة لله تعالی ولرسوله صلى الله عليه وسلم » من غير ان یکون 
واحد منهم مرغما على ذلك » ومن غير أن يكون الجهاد مطلوبا منهم من 
ولي الامر » والقول الاول أرجح وأوضح . 


yT 
TT 


فجاء عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال : با رسول اللهء 
عندي أربعة آلاف : ألفين آقرضهما ربى وألفين أمسكهما لعيالى . 

فقال عليه الصلاة والسلام : « ارك الله لك فيما أعطيت وفيمسا 
أمسكت © . 

. وفى رواية الطبري أنه لما حث الرسول على الصدقة في غزوة نوك 
جاء عبدالرحمن بن عوف بأريعة آلاف فقال : با رسول الله مالي #مائيسة 
آلاف » حئتك نصفها وأمسكت نصفها » فقال النبى صلوات الله وسلامه 
عليه : «بارك الله لك فيما آمسکت وفیما آعطیت» » وتصدق بومند عاصم 


(۱) سورة التوبة الآبة ۷۹ . 


1۸ 


ابن عدي بمائة و اسق من تمر » وجاء أبو عقيل بصاع من تمر . ورواية 
الثمانية آلای درهم أصح الروايات وقد قال المنافقون عندئذ : ما أخرج 
هو لاء صدقاتهم الا رداء » وأما أبو عقيل خانما جاء بصاعه لىد کر نفسه 
فنزلت الآية . 
3# % % 

وقد جاء ذكر « التطوع » كثيرا في السنة النبوية الطمرة حيث 
ذكرت السنة التطوع بصلاة النفل » والتطوع بالصوم » والتطوع بالهدي » 

وقد روى البخاری فى صحبحه عن طلحة بن عبيد الله : أن أعرابيا 
أخبر ني ماذا فرض الله علي من الصلاة . 

فقال : الصلوات الخمس الا آن تطو*ع شيئا . 

قال : أخبرني بما فرض الله علي من الصيام . 

قال : أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة . 
E‏ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آفلح ان صدق » أو دخل 
الحنه ان صدق » . 

ومن هذا الهدي النبوي الرائع ندرك أن الاساس في فضيلة التطوع 


1۹ 


المطلوب منه أو الواجب عليه كاحسن ما يكون الاداء » ثم لا تكتفي نفسه 
الخيرة بذلك بل هو يطمح الى ما هو أوسع من الطلوب منه أو الملمروض 

وهذه الفضيلة لا تتحقق على وضعها الكريم الاصيل الا عند الاخيار 
من العباد يرون المتعة كل المتعة في أن يضحوا من أجل غيرهم » وأن يبذلوا 
في سبيل سواهم لا تآثرا بغرض ولا خضوعا لرض وانما هو الخير وحبه 
من أجل جماله وما من مجتمع تسوده فضيلة التطوع الا ويبلغ قمة الرفعة 
والسؤدد » ولو نظرنا الى خوالد الاعمال الكبيرة ة في حياة الشعوب والامم 
و و اه 


۱ یرو هرهم فبيهم ولو كان جوا ومن 


3 


بُوقَ شح تسه فأوليك هم المُقْلِحُونَ » ' 


جمگلنی الله واباك بفضيلة التطوع »> واذاقنا حلاوة البدل من اجل 
الثیراتغاه وجه الع وجل . 


(۱) سورة الحشر » الآبة ٩‏ . 


الا مث ار 


تقول اللغة : شگرته أخبرته بخبر سار بسط بشرة وجهه » وذلك 
أن النفس اذا سرت اتنشر الدم فيها اتنشار الماء فى الشحر » واستبشر أي 
وجد ما يبشره من الفرح . 


والبشير هو المبشر . وتباشير الوجه ما يبدو من سروره » وتباشير 
الصبح ما ببدو من آوائله وتباشير النخل ما سدو من رطبه . والبشر طلاقة 
الوجه وبشاشته » والبشارة الخبر المفرح الذي نظهر معه طلاقة الانسان 
وفرحه . 


والتبشیر یکون بالخیر في العادة » وقد یکون بالشر اذا كان مقيدا به. 
كال حك كور اذا" خیم بحي هر أثره عن ره وهی وقول 
الامام القرطبي : التبشير هو الاخبار بما يظهر آثره على البشرة ‏ وهي 
ظاهر الجلد # لتثيرها باول خبر برد على الانسان » ثم الغالب أن يستعمل 
في السرور مقيدا بالخير المبشر به ؛ وغير مقيد ايضا . ولا يستعمل في العم 
والشر الا مقیدا منصوصا عل الشر البشر به کقول الله تعالی : 7 

« شرم یاب آليم, . 

ومن هنا سميت البشری بذلك لأنما توثر في بشرة الوجسه ؛ 


۷۱ 


ولذلك كانت نوعين ٠‏ بشرى سارة توثر فيه نضارة وبهجة » وشری محزنة 
ما تقيد به . 


دردح الا ستبشار خلق من أخلاق القرآن الك م و وج ما ەمن 
فضائل الاسلام العظيم وحزء من هدي النبى علبه الصلاة والتسليم 3 
والمومن من شأنه أن يكون مبشرا بالخير » ومبشسرا بدعوة الحق ؛ 
ومستبشرا بين الناس » فهو بحاول ما استطاع أن يكون للق الوجه 
منبسط الاسارير مذكرا بنواحى التفاؤل والبشر والأمل فى هذه الحياة . 
ولذلك يقول الله تبارك وتعالى فى سورة آل عمران عن الشهداء : 

4 2 م وو امد الها ضيه مر وتو A‏ م 
) فرحين يما اتاهم الله من فضله 4 ویستیشرون 
0 20 0 7 ه مه 
فا ۵ ص م ° le‏ 3 )0 

و ری الامام الهمروي أن السرور اسم لاستشار جامع » وهو آصفی 
من الفرح » لأن الافراح ریما شایتها الاحزان » وآما الاستشار فهو 
کالیشری © والبشارة آول خبر صادق سار » والبشری براد ما آمران » 
آحدهما بشارة الخبر ( بکسر الباء ) . والثاني سرور الخبر ( بفتح الباء ) . 
از البشری هي الرژیا الصالحة براها السلم أو تثرى له . 

وقال ابن عباس رضی الله عنه فى قوله تعال : 

(۱) سورة آل عمران » الآية ۱۷۰ ۰ 


Y۲ 


4 ۰ 

0 لهم البشری في الحياة الدنيا وف الآخجرة ا 

بشرى الحياة الدنيا هي عند الموت » تأتيهم ملائكة الرحمة بالبشرى 
من الله . وفي الآخرة عند خروج نفس المثومن » اذا خرجت يعرجون ما 
الى الله تثزف كما تزف العروس تبشر برضوان الله عز وجل . 

وقد جاء فى « تفسير المنار » أن الاستبشار لا شافى الاحساس 
بالالم » ولا ينافي الصبر والتثبت ما یکون من حزن الانسان عند نرول 
المصيبة » بل ذلك من الرحمه ورقه القلب ؛ ولو فقد الانسان هذه الرحمة 
لكان قاسيا » لا برجی خيره ولا یمن شره » وانما الجزع الذموم هو 
الذي يحمل صاحبه على ترك الاعمال المشروعة لاجل المصيبة » والاخذ 
بعادات وأعمال مذمومة ضارة ينهى عنها الشرع » ویستقبحها العقل ء كما 
شاهد من جماهير الناس فى الصائب والنوائب . 

وقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم یکی عندما 
حضر ولده ابراهيم عليه السلام الموت » وقيل له أليس قد نهيتنا عن ذلك ؟ 
فأخبر انها الرحمة » وقال : ان العين تدمع » والقلب بحزن ولا تقول الا ما 
برضي ربنا وانا بفراقك با ابراهيم لمحزونون » . 

ومن سمو مكانة « الاستشار » أن الله تبارك وتعالى بخيرنا بأنه 
الذي ببشر من يستحقون البشرى ليكونوا من آهل الاستبشار » فيقول 
تساه زو 

۳ یر او 2 مر و مر مر ے2 سس وم ‌ 
( الذین ك باموالهم 


هر م 
برچ 9 ۶ 0 رم مرگ 


وأنفيهم أَعْظم درجة عند الله وَأُولئِك هم الفائزون 4 


. 16 الآبة‎ ١ سورة يونس‎ )١( 


۷۳ 


ور و و و رز لاو و o 2o‏ 7 م و 


پبشرهم تس برحمة منه ورضوان وجنات لهم فیها 


راکو 


تیم نتم ۱ 

وتبشير الله يكون عن طریق كتابه النزل على لسان نبيه الرسل » 
لدنه سبحانه » والرضوان : نوع من الرضا التام الكامل الذي لا شوبه 
سوء ولا يعقبه سخط » وكذلك بقول الله تعالى في سورة آل عمران : 


ر ره ۶ 3 و ٥ر‏ سر و را ت 0 2+ ومد و 
« وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمین قلوبكم 
رات 8 ی و 31 ° o‏ 1 7 2 
به وما اضر لا ین عند اله التزیز العکم » * . 


جعل الله تعالی وعده للمؤمنين باللصم تطمئن به قلویهم » وکان 
المومنون بوم بدر في قلة وذلة من الضعف والحاجه » فلم يكن لهم اعتماد 
E‏ وما وهبهم من قوة في أبدانهم ونفوسهم » وما آمرهم 
به من الثبات والذكر » اذ قال : « اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا 
لعلکم تفلحون ۹ فبذلوا كل قواهم وامتثلوا أمره » واستشروا بوعده » 
ولم يكن في نفوسهم استشراف الى شيء غير نصر الله واقامه دنه 
والذود عن نبيه عليه الصلاة والسلام » لا في أول القتال ولا في أثنائه » 
فكانت أرواحهم بهذا الايمان وهذا الصفاء قد علت وارتفعت وارتقت » 
الاتصال ها . 


وقول الله تعای في سورة آل عمران : 


)1 سورة التوبة » الایة ۳۰ و ۲۱ ۰ 
)۲( سورة آل عمران » الآبة ۱۲۲ ۰ 


V٤ 


١‏ ولا تخسن این قُيَنُوا في بل الله أمواتاً بل 


£ ه رم ر 0 كام 72 2 سیم 4 
أحياءٌ عند ربهم يرزقون » فرحین بما آتاهم الله من 
9 سب ھ0 ۴ 2 ب 8 3 رد 1 3 9 هب 0 
فضله يستشرون بالذي»٠‏ يلحقوا + حله 
2 فيسبيروفك بالدين ٍ : دن خلفهم 
م #و 590 بت ی عد 0 


خوف علیهم ولا هم يَحَرَنُونَ e‏ 
أي يسرون بلحوق من لحقهم من اخوانهم على ما مضوا عليه مسن 
جهادهم » ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله تعالى الذي اعطساهم . 

وقال السدي : يوتى الشهيد بكتاب فيه : يقدم عليك فلان يوم كذا 
وكذا » ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذا : فيسر بذلك كما سر أهل الدنا 
بغائيهم اذا قدم . 

وقال سعيد بن جبير : لا دخلوا الجنة » ورأوا ما فيها من الكرامة 
للشهداء قالوا : با ليت اخواتنا الذين في الدنيا بعلمون ما عرفناه من 
الکرامة ء فاذا شهدوا القتال باشروه بأنفسهم حتی بستشهدوا فيصيبوا 
ما أصابنا من الخير » فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم وما 
هم فيه من الكرامة وآخبرهم ربمم آني قد آنزلت عسل تيك واخيرقن» 
بأمركم وما آنتم فيه » فاستبشروا بذلك فذلك قوله : « ویستبشرون بالذين 
لم بلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم بحزنون » . 

ثم بقول تعالى : « يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله له 
يضيع آجر المؤمنين » فهم بطلیون البشرى بالذين لم بلحقوا بهم مسن 
اخوانهم » آي يتوقعون أن ببشرهم مبشر في وقت قريب بقدوم همؤلاء 
الاخوان عليهم شهداء مقتولين كما قتلوا فيكون لهم الفوز الكبير والاجر 
العظيم . 


. ۱۷۰ > 159 سورة آل عمران » الآبة‎ )١( 


۷۵ 


ويقول تعالى في سورة البقرة 


مه ل ره إن 2 i 9 ۶ ۳ o7‏ 
) 2 7 0 ع مه أ ې 9 / YE‏ 1 
و بحي دن و Ea‏ 14 ود 5 من 

, الأمُوال والانفس وال ات e‏ الصاپرین 5 


. بعلم الله عباده في هذه الآبة الكريمة ان المومنين الموفكقين لرضا الله 
ورضوانه هم الذين يصبرون على المتاعب ؛ ویتآدبون بمقاومة الشدائنده 
جانب اليس . وهؤلاء ببشرهم خالقهم بل اسسانهم بربهم هو الذي يربي 
فيهم الثقة والصبر » وبولد فيهم الامل ؛ ويبلعهم مواطن الفوز والظمر : 
الواسعة الشاملة التي لم تحدد نوع أو جهة . 

وقد وصفهم بأن فضيلة الاستشار تدفعهم الى الرضا والتسليم 
والخضوع المطلق لله في ساثر الاحوال . ولذلك وصفهم بقوله : «الدين 
اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون » . ولذلك كان الجزاء 
| عظيما : « أولتك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الهتدون » . 


و ول الله تبارك وتعالى في سورة الانفال : 


1 ۸ ر 0 و تک 
) وما حعله الله الا دسر ی ولتطمئن 0 قلویکم 
* ی ۶ 2 ث ر م7 
0 1 ن عند الله ازير الحکم 3 


وقد سيق لنا الاشارة الى هده الا ره الکرمه » وفيها تقول ابن جرير: 
وما جعل الله و عده ابا کم ما وعدكم به من امداده ابا کم بالملانكة الدين 


. ۱60 سورة البقرة » الآبة‎ )١( 
. ۱۰ سورة الانفال » الآبة‎ )۲( 


۷1 


ذكر عددهم الا بشرى لكم يبش ركم بها » وكي تطمئن قلويكم بوعده 
الذي وعدكم » فتسكن اليه ولا تجزع من كثرة عدوكم وقلة عددكم » 
وما ظفركم ان ظفرتم بعدوكم الا بعون الله » لا من قبل مدد الملائكة . 

وبرى صاحب « تفسير المنار » أن التقدير : ؤما جعل الله ذلك القول 
الذي قاله لكم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو : « ألن يكفيكم أن 
پمدکم » الا شری يفرخ بها روعكم » وتنبسط بها أسارير وجهكم » 
وطمانينة لقلوبكم . 

سهد . 5 أله و ر 

aR 0)‏ و 1 ف 3 ضاحكة 5 ۳ 0 )0 

وفى هذا النص yy‏ المسفرة 
المضيئة المتهللة الضاحكة المستبشرة التي بظهر عليها الفرح والسسرور » 
لما تحد من برد اليقين » بأنها ستوفى ما و "عدت به جزاء ايمانها » وما قدمت 
ل آلاء ونعم . تلك وجوه الدین آمنوا وعملوا 
الصالحات . 

وجاء فی کتاب « طلال القرآن > : 

فهده وجوه مستنيرة متهللة » ضاحکه مستبشرة » راجية في ربها » 
مطمئنه بما : نستشعره من رضاه ها » فهی تنحو من هول الصاخه الدهل » 
تتهلل وتستنیر وتضحك وتستبشر » آو هي قد عرفت مصيرها . وتبين لها 
تا 


(1) سورة عبسسن » الابة ۲۸ ۰ ۲۹ . 


۷۷ 


ر مر مر و 2 و 


هم م الكفرة الفجر لفجرة 4 

رحو SA‏ الذل والانقباض» 
وقد عرفت ما قدمت » فاستيقنت ما يننظرها من جزاء ... أولئك هم الكفرة 
الفحرة » الذين لا ّمنون بالله ویرسالاته » والذين خرجوا عن حدوده » 
واتتهكوا حرماته . 

ويقول الله على في سورة يونس : 

ح و و م و 7 

) أ ولا الله لآ خوف علوم ولا هم یرو ¢ 
لین آمنوا وکانوا تقون » لهم البُمْرَى في الحَيّاةٍ لد 
o 2 ۰‏ ۳ 2 ل > و و 
وفي الاخرة » لا تبديل لکلمات الله ذلك هو الفوز 
27 و 
العظم 4 

وعلق صاحب « ظلال القرآن » على هذا اللص بهذه الکلمات : 

«وکیف بخاف آولیاء الله أو بحزنون» والله معهم هکذا ف يكل شأن» 
وفي كل عمل » وفي کل حركة أو سکون » وهم آولیاء الله » المؤمنون به 
والاسان اعتقاد يصدقه العمل المراقبون له فى السر والعلن » سدلول 
التقوى ؟. 

كيف يخافون وكيف بحزنون وهم على اتصال بالله » لأنهم آولیاژه؟ 
وعلام بحزنون ومم يخافون » والبشرى لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ 
انه الوعد الحق الذى لا بتبدل » « لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز 
العظيم » . 

ان آولباء الله الذین يتحدث عنهم السیاق هم الوّمنون حق الایمال» 
التقون حق التقوى . والایمان ما وفر في القلب وصدقه العمل » والعمل 
هو تنفيذ ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه . هكذا يجب أن نفهم 
)١(‏ سورة عبس » الآنة .؟ ت. ۲ 

۷۸ 


بدعونهم بالاولياء » . 
ذه يننا فزت 
وحدتث الاستشار والیشری : فى السنة المطهرة حديث له روعته 
و هحته » وحسنا آولا أن تنذكر 8 مح الرسول نفسه كان شری 
من الله . واختار الله لتبليغ البشری کلمته وروحه » وعبده ونبیه ورسوله 
عيسى بن مریم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . يقول على لسان عیسی 
في سورة الصف : 


o 2‏ ۳ 0 
2 ع وس 0( 


ل ا 
وعيسى نفسه كان محيته آیضا بشارة ؛ بقول الله عز وجل في 

2 2 2 إل ور او اه 
« إذ قالت المَلائكة يأ مریم 1 الله ببشرك بکلمة 


مه ا المسيح عیسی این مریم 4 


ومن وظيفة الرسول الاساسية آنه « مبشر » يقول القرآن فى سور 


ص 9 2 2 2م مه 2 2 رور 2 م 72 
) يا ايها الت إنا أرسلناك شاهدا وميسرا ونديرا 
2 و تر ر 2 


و 2 0 2 2 
وداعیا ال الله بإدنه وسراجا مئيرا 4 و دسر المومنین 


سے سے مه 


)۱ سوره الصف » الاب ٦‏ ۰ 


۷۹ 


if‏ غم ى 


بل يقول القرآن 5250 a‏ 

ر 5 و ۶ و م ٣‏ رھ 3 0 

( وما نرسل المررسلین 1 رن ومنذرين » ١‏ 

والرسول عليه الصلاة والسلام كان مثلا أعلى في الاستبشار 
والششیر والسير في الحياة بروح التفاؤل والبشرى والدعوة الى التيمن 
و اتتظا ر الخير » فيروي البخاري قوله صلى الله عليه وسلم : « روا ولا 
تعسروا و شروا ولا تنفروا » وفي السند : «آپشروا وشروا من وراءکم». 

ونعرف من سيرة الرسول العشرة الیشرین بالحنة » وهناك آناس 
غيرهم شرهم رسول الله بالجنة أيضا . وفي الحدیث : « بر الشاشین 
في الظلم الى الساجد بالنور التام » . ولقد أبلغ جبریل النبي عليه الصلاة 
والسلام أن یبشر زوجته السيدة خديحة آم المؤمنين رضي الله عنها » ببيت 
لها فى الحنة من قصب . وفى مسند أحمد : « يشر هذه الامة بالسناء 
والرفعة » » وقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن 
تفسه : « وأنا مبشرهم اذا أيسوا » . 

ومما يدل على أن الرسول صل الله عليه وسلم كان يبحب روح 
الاستشار ما رواه ابن ماجة من قوله : « اللهم اجعلني من الذين اذا 
احسنوا استبشروا » . 

وأرشد الرسول صلوات الله وسلامه عليه الى روح الاستبشار 
حين قال كما روى مسلم ‏ : « فان رأى ريا حسنة فليبشر » . وعلم 


(۱) سورة الاحزاب > الآية ۵) - ۷) 
(۲) سورة الانعام » الآبة ۸] . 


واه واه هیا ys‏ السيئة 
أن بنقلب وهو فى نومه على الحاب الآخر » وآن تتفل طردا لذکراها 
واعراضا عن التأثر بها » وکان الرسول يريد أن یقرب السلم دائما من 
روح الاستشار وآن ساعد دائما سنه وین التجهم والتطير . 

ولقد كان الاستبشار والتبشير عادة الصحابة فقد روى القرطبي قال: 

قال أبو سنان : دفنت ابني سنانا » وأبو طلحة الخولاني على شفير 
e‏ اي ونال ال ا 
TT yS‏ 

فيقولون : نعم . 

فيقول : أقبضتم ثمرة فؤاده ؟ 

فيقولون : نعم . 

فيقول : فماذا قال عبدي ؟ 

فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد . 

وللامام ابن تيمية عبارة بليغة تدل على عمق الاستبشار في نفسه » 
وقوة تحليه بهذه الفضيلة في أيام البأس والشدة » فهو يقول : « ان 


سجني خلوة » ونفيي سياحة » وقتلي شهادة » وهکذا للا كين 
الظلمات أنوارا ومن المتاعب أزها را وهذا كله من روح الاستبشار التي 


سيطرت على نفسه ومسيرته في حياته . 
* ا 6 


١م‏ اخلاق القرآن جه ا 


و 007 م الخاصة في 0 البشرى والاستشار 


١‏ وبشر و اد آمتو وا ۱ الصالحات 


تَجْرِي من تَحْتِها الأنْهارٌ » 0 


2 رعو 5 4 


2 


برى. القشيري فى « لطاثف الاشارات » أن هذه الشارة المذكورة 
في الآية تتضمن نعما مؤجلة لعموم المؤمنين » ونعما معجلة للخواص 

فتلك ‏ أي المؤجلة ‏ هي جنان المثوبة » وهذه ‏ أي المعجلة ‏ 
جناي :القربة » وتلك رياض النزهة » وهذه رياض الزلفة » بل تلك حدائق 
الافضال » وهذه حقائق الوصال » وتلك رفع الدرجات » وهذه روح 
المناجاة » وتلك قضية جوده » وهذه الاشتغال بوجوده ؛ وتلك راحة 
الاشار » وهذه نزهة الاسرار » وتلك لطف العطاء للظواهر » وهذه كشف 
العطاء عن السراثر » وتلك لطف نواله وأفضاله » وهذه کشف جماله 
وجلاله. 


هكذا تحدث القشيري الصوفي على طريقته . 

و مجیی سات تقيض بالاستيشار والرضا والتفتح للحياة » للشاعر 
الرحوم محمد مصطفی حمام من قصيدة بعنوان : « علمتني الحياة » 
کرت قد اقترحت عليه موضوعها » وفی هذه الایات بقول : 

علمتني الحياة أن آتلقی کل* آلواتها رضا وقبولا 
ورأت الرضا دخفف أثنقا لى2 وبلقي على المآسي سدو لا 
والدي ألهم الرضا لا تراه اد الدهر حاسدا آو عذولا 


(۱) سورة البقرة » الآبة ۲۵ . 


AY 


أنا راض بكل ما كتب الله 
أنا راض بكل صنف من النا 
لست آخشی من اللئيم أذاة 
فسح الله في فؤادي» فلا أر 
في فؤادي لكل ضيف مكان 
ضل من بحسب الرضا عنهوان 
فالرضا نعمة من الله لم یسب 
والرضا 1 البراءة والا دم 


وزج اليه حمدا جزیلا 
س : لثيما آلفیته أو نبيلا 
ل وان آسال فع ناد 
ضی من الحب والوداد بدلا 
فکن الضیف: مونسا أو ثقيلا 
أو براه على الفاق دللا 
عد بها فی العباد الا اقلا 
مان بالله ناصرا ووكيلا 


عمر الله قلبى وقلبك بنعمة الرضا » وجمكلنا بفضيلة الاستبشار » 


Af 


ذكر الله 


وذكر المؤمن ربه تعال استحضره في قلبه مع تدر . والذكر استحضار 
الشيء ذ فى القلب » أو التكلم عنه بالقول » » فهناك ذكر بالقلب وذكر 
اللسان ء وقد يكون الذكر عن نسيان » وقد يكون عن ادامة الحفظ . 
والذكر أيضا هو القرآن » وقد ستعمل لفظ الذكر د بمعنى الشرف كقوله 
تعالى : 
0 ۳ هفخ م ۳ 

) وانه لذ کر لك ولقومك » 

والذكرى كثرة الذكر قال تعالى : 

رع اجه 0 o‏ ر و سارو 0 ۳ 

« ود کر فان الذكرى تنفع المومنین » . 

« وذکر الله » خلق من آخلاق القرآن وفضیله من فضائل الاسلام 
ودعامه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام » وقد توسع الامام ابن القیم 
في كتابه مدارج السالكين في الحديث عن الذكر ومکانته عند أطباء 
القلوب والارواح » وأشاد بمنزلته فقال : « وهى منزلة القوم الكبرى » 
التي منها نتزودون . وفيها بتجرون . واليها دائما بترددون » . 

ل ل لي ا 
وهو قوت قلوب القوم » الذي متی فارقها صارت الاحساد لها قسورا» 


A٤ 


وعمارة ديارهم » التي اذا تعطلت عنه صارت بورا . وهو سلاحهم الذي 
يقاتلون به قطاع الطريق ء وماؤهم الذي يطفئون به التهماب الحريق . 
ودواء أسقامهم الذي منتى فارقهم اسيق منهم القلوب ؛ والسبب 
الواصل » والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب . 


واذا مرضنا تداوينا بذكركم ‏ فنترك الذكر احيانا فنتتكس 


به ستدفعون الآفات » ويستكشفون الكربات . وتهول عليهم به 
الصیبات . اذا أظلهم البلاء » فاليه ملجژهم . وادا نزلت د هم النوازت . 
فالیه مفزعهم . فهو ریاض جنتهم التي فیما تقلبون : ورژوس آموان 
سعادتهم التي بها تحرون “ندع القلب الحزین ضاحكا مسرورا . وبوصل 
الذاكر الى المذكور بل يدع الذاكر مذكورا : 


وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة . و « الذكر » عبوديه 
القلب واللسان وهي غير مؤقتة بل هم يومرون بذكر معبودهم ومحبوبهم 
في كل حال : قياما وقعودا : وعلى جنويهم . فکما آن الجنه قيعان » وهو 
غراسها . فكذلك القلوب بور خراب . وهو عمارتها » وأساسها . 

وهو جلاء القلوب وصقالها . ودواؤها اذا غشيها اعتلالها . وكلما 
ازداد الذاكر فى ذكره استعراقا : ازداد المذكور محبة الى. لقائه واشتياقا . 
واذا واطا في ذكره ه قلبه للسانه : نسي في جنب ذكره كل شيء . وحفظ 
الله عليه كل شيء . وكان له عوضا من كل شيء . 


بهپزول الوق عن الاسماع + وال عن الالسن + وتقشع انلة 
عن الا بصار . 


فاللسان العافل کالعین العمیاء 6 والادن الصماء ۸ والبد الشلاء : 


۸۵ 


وهو باب الله الاعظم الفتوح بينه وبين عبده » ما لم يغلقه العبد 
وه . 


ومع توسع الامام ابن القیم في نصوير مكانة الذکر آضاف أن هناك 
مائة اد ذكرها 0 دان الصیب e‏ 07 الطیب» 


لسان ل 


۳ شا رلا ر م ۳2 2 ر ۳ ۳ 
۱ کي بسحت کثیرا ونذ كرك کثیرا» « 
وفي سورة المائدة جاء قول الله تعالى : 


1 


) ذ قال الہ فا اا e‏ مریم اه ر نعمتي 1 
وعلى والدتك e‏ 

وفي سورة آل عمران و 

راقع اموت بای کار » ۰۳ 

وفي سورة طه قال الله بخاطب موسی عليه السلام : 


3 2۱ ام ۳1 
أ 


۱ ٍنيي نا الله لا اله له إلا أنا فاعبدز ا 


) سورة طه » الآبة ۲۲ ب ۳۲ . 
) سورة المائدة » الآبة ۱۱۰ . 
(۳) سورة آل عمران » الآبة 6١‏ . 
) سورة طه » الآبة 16 . 


كم 


وفى السورة ذاتها قال بخاطب موسى وهارون : 


o£ 


) ادعب أنت وأخرك باياتي ولا ا کري ) 


و الذ کر الصادق له آثره العميق فى نفس الداکر ولدلك قال الله 
تعالى في سورة الا نفال : 

وھ ر ا عا ا اخ ی ا ا ر و و ی 

( نما المومنون لین إذا ذكر الله وجلت قلو بهم ٤‏ 


2 3 ت ر2 و 


وَإِذا تلیت علیهم آیاته زادتهم 


لیماناً » وعلی ربهم 


ل سرع سا 
ی ل 


بثو لغ 
وقال في سورة الحج : 
م 2 وو وو و 0 - 
) الذين د ذا که وجلت قلوبهم 1 والصابرین 
م اك 7 سے اس م و 6 
على ما اصابهم والمقيمي الصلاة 4 ومما رزقناهم 
و6 ل مم 5 
ينفقون (( 
u. NE E‏ مرا ٤‏ 
١‏ تین آمنوا وتطمين لوبهم پر اش » ألا 
و 


)۱( سورة طه » الآبئة ۲] 5 

(۲) سورة الانفال » الآبة ۲ . 
(۳) سورة الحج » الآبة ۳۵ . 
(؟) سورة الرعد ٠‏ الآية ۲۸ . 


AY 


وحول هذه الآبة بقول القشيري : « قوم اطمأنت قلوبهم بذكرهم 
الله » وفي الذكر وجدوا سلوتهم » وبالذكر وصلوا الى صفوتهم . وقوم 
ویقال اذا ذكروا آن الله ذكرهم م استروحت قلوهم » واستبشرت 
أرواحهم » واستآنست أسرارهم ؛ قال تعالى : « آلا بذكر الله تطمتن 
القلوب » لا نالت بذكره من الحياة » واذا كان العبد لا يطمئن قلبه يذكر 
ورشدنا القرآن الكريم الى أن ذكر الله له مواطن وأماكن يحلو 
تعالى يقول في سورة النور : « في ببوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيهما 
اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال » ء ويقول في سورة الحج : 
ركو E‏ 03 و ی و 0نم رف لار ۵ ام او 
) ولولا ع الله الناس بعصهم حكني مث صوامع 
ر ر رر ٭# ررر و و ےو ل ا کا )0 
وج وصلوات ومساجد یذ کر فيها اسم الله كثيرا » " . 
ورشدنا القرآن كذلك الى أن قلة الذکر من شأن النافقین » فیقول 


E‏ ر > لہ رور ا 

« ان المنافقي: يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا 

هار 5 ۳ ر هو هر م اک 

إلى الصلاة قاموا کسالی پراون الناس ولا یذ کرون الله 
ِلآ قلبلا ا" 


A ۴ 


(۱) سورة الحج » الآبة .) . 
(۷) سورة اللساء » الآبة 11۲ . 


۸۸ 


كما ان الصد عن ذكر الله من عمل الشيطان . فيقول القرآن فى 
سورة المائدة : 


کر اللا الو هک ار و امع ۳ 
« نما يريد الشیطان أن یوقم بينكم العداوة والبغضاء 
o‏ و ا ا 9 ي ر 4 
في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » " 
وفي سورة بوسف : 


of.‏ 0 3 7 5 ور ا م 9 5 ا 
فانساه الشيطان ذكر ريه فلبث في السجن بضع 


) ۶ الشَمْطان 9 0 الله 1 9 5 
ی ل ی 


1 ر رء م هو 


) ومن أَعْرّضّ ء ۰ رش فان معيشة ضنکاً ونحشر ۵ 


بوم القييامة أَحْمى ) 
وقال في سورة | لكهف : 
۳ لون ر ا 
« ولا تطع من عْمَلْنَا قَلْبَهِ عن ذكرنا واتبم هواه 
> واگ قر 


و کان امره ه فرطاً ( 5 5 


(۱) سورة المائدة » الآبة ٩۱‏ . 
(۲) سورة بوسف » ألآئة . 
(۲) سورة الحادلة » الآبة ١5‏ . 
(4) سورة الكهف ؛ الآئة ۲۸ . 


۸۹ 


9 إن o‏ 
ر وى 58 إن و 


( ومن یعرض عن 3 کر که عذاب معد 


وقد وردت فى القرآن آدات تشير الى مواطن بنيغى فیها ذکر الله 
تعالى أو بلزم » ففي سورة البقرة : 


م ماعو 


« فإذا آفضتم من عرفات ۳ الله عند المشعر 


6 ۶ و و 


الحَرَام > وا زو کما دا کم وان کندم من قبّله 
َون الضالین » ” 


أي فاذا اندفعتم في الحج من فوق عرفات فاذكروا ربكم عند المشعر 
الحرام وهو المزدلفة » ثم كرر الامر للتأكيد فقال واذكروه كما هداكم . 
وقل ان الامر الثانى : آمر بالذكر على وجه الاخلاص ؛ أو المراد به تعديد 
النعم وآمر بشكرها . والعنی اذكروه ذکرا حسنا كما هداکم هداية حسنة 
واذكروه كما EEE‏ عنه . وفي السورة تفسها 
ضا جاء قوله تعالى : « واذكروا الله هو فى أيام معدودات » وهي الآايام 
الثلاثة بعد يوم النحر وهي أيام منى » ا بالذكر هنا التكبير وجاء في 
سورة الحج : 


(۱) سورة الحن » الآبة ۱۷ . 
(۲) سورة البقرة » الآبة ۱۹۸ . 
(۳) سورة الحج ؛ الآبة ۲۸ 5 


والایام العلومات هی عشر ذي الحجة . وجاء فى سورة البقرة : 


١‏ فإذا قضیتم مناسککه فاذ کرو الله کل کر کم آباء کم 


أو ادف ااام 


أي فاذا آدنتم شعائر الحج فاذكروا الله واثنوا عليه بلاثه عندكم . 
اذكروا الله كثيرا كذكر الاطفال آباءهم وأمهاتهم . أو استغيثوا به والجأوا 
اليه كما كنتم تفعلون في حال صغركم مع آبائکم . أو اذكروا الله 
وعظموه ودافعوا عن دينه كما تدافعون عن آباشکم أو أشد . 

« فاذكروا الله كذكركم آباءكم » قيام له بالقلب على استدامة الوقت 
واستعراق العمر . ويقال كما ان الاغيار يفتخرون بآبائهم » ويستبشرون 
باسلافهم فليكن افتخاركم بنا واستبشاركم بنا . 

ويقال ان كان لابانک عليكم حق التريية فحقنا علي كم أوجب > 

وبقال ان كان لاسلافكم مآثر ومناقب » فاستحقاقنا لنعوت الحلال 
فوق ما لآبانكم من حسن الحال . 

ويقال انك لا تمل ذكر أبيك ولا تنساه على غالب أحوالك » فاستدم 
ذكرنا » ولا تحترضنك ملالة أو سامة أو نسیان . 


أقاويل أهل الضلال والبدع فذب عنا 5 


. سورة البقرة » الآبة ..؟‎ )١( 


4۹1 


. ويقال الأب یذکر بالحرمة والحشمة فكذلك اذكرنا بالهيبة مع ذكر 
لطيف القربه بحسن التربية . 


وقال : « كذكركم آباءكم 4 ولم يقل أمهاتكم لأن الأب يذكر 
احتراما والام تذكر شفقة عليها والله برحم ولا برحم . 


« أو آشد ذكرا » لأن الحق أحق : ولأنك قد تستوحش كثيرا عن 
أبيك ء والحق سبحانه منزه عن أن يخطر ببال من بعرفه أنه بخلاف ما 
يقتضي الواجب حين ان كان ذرة » . 

وحینما تعرض صاحب « اطائف الاشارات » لقوله تعالى : « انما 
الومنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلو هم واذا تلیت علیهم آياته زادتهم 
ایبانا وعلی ربهم يتوكلون » علق علیها بهذه العبارة : « الوجل شدة 
الخوف » ومعناه هاهنا أن بخ جهم الوجل عن آوطان العفله » وبزعجهم 
عن مساکن الغيبة » فاذا انفصلوا عن أودية التفرقه » وفاءوا ال مشاهد 
الذكر » نالوا السكون الى الله عز وجل » فيزيدهم ما يتلى علیمم من 
آبانه تصديقا على تصديق » وتحقيقا على تحقيق » فاذا طالعوا جلال قدره» 
وأيقنوا قصورهم عن ادراكه » توكلوا عليه في امدادهم بالرعاية في 
نهانتهم » كما | ستخلصيم بالعناية في بدابتهم . 

ويقال : سنة الحق سبحانه مع أهل العرفان أن يرددهم بين كشف 
جلال ولطف جمال » فاذا كاشفهم بجلاله وجات قلوبهم ء واذا لاطفهم 
بجماله سكنت قلوبهم » قال الله تعالى : « ولتطمئن قلوبهم بذكر الله » . 


وال : « وجلت قلوبهم بخوف فراقه » ثم تطمئن وتسكن آسرارهم 
بروح وصاله » وذکر الفراق بغنيهم » وذکر الوصال يصحيهم ويحييهم » . 
ولا تنس أن هذا کلام يسير على طريقة الصوفية الخاصه بهم . 


۹۲ 


وفي سورة الع بقول لح تبارك وتعلی : 

« قد افلح من تزکی ۰ وذكر اسم زبه فصلی » . 

وبقول الامام محمد عبده ان قوله : « وذكر اسم ربه فصلى » معناه : 
فيخشع لذلك » فالصلاة هنا بمعنى الخشوع واللجوء الى الله » فهو كقوله 
سبحانه : « انما المؤمنون الذین اذا ذكر الله وجلت قلوبهم » . 

وقد يكون مع الخشوع صلاة من الصلوات المكتوبة أو جميعها » 
وانما عبر عن الخشوع بالصلاة > لأنه لبها والقصود منها » والصلاة دون 
خشوع شبح بلا روح.. 

ويطالب القرآن بذكر الله عند الامن بعد الخوف » فيقول في سورة 
البقرة : « فاذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون » أي 
اذا زال عنكم الخوف » وتحقق لكم الامان بفضل الله فاشكروه على هذه 
النعمة. 

والله جل جلاله بطالب بالذكر في كل الاوضاع والاحوال . اليس 

E‏ السموات وَالأَرْضٍ واختلاف اللَيّل 
والتهار لآيات الأول الاب الذین ید كرون الله قياماً 


5 که 2 و 


۳ وعلى جنوبهم ویتفکرون ف لتق ا وض 
را ما حلفت هذا باطلاً سبْحَانك فقنا عذاب لا 


(۱) سوزة آل عمران » الآية ۱۹۱-۱۹۰ ۰ 


۹۳ 


بقول القشيري الصوفى الآبة التريمة على طريقته : « استعرق 
الذكر جميع أوقاتهم » فان قاموا فبذکره » وان قعدوا أو ناموا أو سجدوا 
فجملة أحوالهم مستهلكة في حقائق الذكر » فيقومون بحق ذكره » 
وشعدون عن اخلاف آمره » ويقومون بصفاء الاحوال » ويتقعدون عن 
ملاحظتها والدعوى فيها . 

ویدکرون الله قياما على بساط الخدمه » ثم يقعدون عن بساط 
القربة . ۱ 

ومن لم بسلم في بداية أمره عن التقصير » لم يسلم له قصود في 

والذكر طريق الحق سبحانه » فما سلك المريدون طريقا أصح وأوضح 
من طریق الذکر . ۱ 

ولو لم کن قد سوی قوله (آنا جلیس من ذكرني ) لکان ذلاك 
كاففيا. 

ثم يضيف بعد قليل : 

» والذكر عنوان الولاية » وسان الوصلة » وتحقیق الارادة » وعلامه 
صحة البدابة » ودلالة صقاء النهابة » فليس وراء الذكر شيء » وجميسم 
الخصال المحمودة راجعة الى الذكر » ومنشأة عن الذكر 6 . 

ومن هذا القبيل قول الله سبحانه فى سورة آل عمران : 

رن ويقوء يزه ددر ا مر )0 

)0 واذ کر ربك کثیر | رت بالعئي والابکار ( ١‏ 5 

أي اذكره بقلبك ولسانك في جميع أوقاتك . 


(۱) سورة آل عمران » الآبة 1۱ . 


5 


ويقول الله تعالى فى سورة العنكبوت ؛ 
21 د ا 2 o‏ ر 9و هم مر رقو ل" 
( إن الصلاة تذنهى عن الفحشاء والمنکر 1 ولذ کر الله 


00) 


ص 
o‏ 
الاس 


ر ) 

وورد في معنى هذا أقوال أربعة : 

الاول : أن ذكر الله أكبر من كل شيء ؛ فهو أفضل الطاعات . 

الثاني : اذا ذكرتموه ذكركم : فكان ذكره لکم أكبر من ذكركم له . 
الثالث : ذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة أو منكر » فاذا تم الذكر 

الرابع : ما تضمنته الصلاة من ذكر الله آکبر وأعظم من نهيها عن الفحشاء 

والشکر . 
وقد جاء « الذكر » في القرآن المجيد على عشرة أوجه : 

الاول : الامر به مطلقا ومقيدا . 

الثانى : النهى عن ضده » وهو الغفلة والنسيان . 

الثالث : تعليق الفلاح باستدامته وكثرته . 

الرابع : الثناء على أهله » والاخبار بما أعده الله لهم من الجنة والمغفرة . 
الخامس: الاخبار عن خسران من لها عنه بغيره . 

السادض: أن الله سبحانه جعل ذکره لهم جزاء لذكرهم له . 


السابع : الاخبار بأنه أكبر من كل شيء . 


التاسع : الاخبار عن أهله بأنهم هم آهل الاتتماع ا اتەه 4 وأنهم أولو 
الالباب دون غيرهم . 
العاشر : جعله الله قرين جميع الاعمال الصالحة » وهي بدونه كالجسد بلا 
روح ٠‏ 
ر ره و ر ر تررك رە رر وی ررد ہ 
) ولتکملوا العدة ولتکبروا الله على ما دا کم ولعلکم 


ر م رھ م 


تشكرول 0 
وختم به الصلاة فقال : 
a‏ سم ىدو 0 2 وق نو 4 ۳ ور 2 زار 
)0 فإذا قضيتم الصلاة فاذ کروا الله قیاها وقعودا وعلى 
وو رعى 
جنوبکم ۱ ۳( 
وختم به الجمعة فقال : 
5 و 7 2 و م وم و 1 3( و 
« فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا 


6 ۵ 


ر وء وم رد مر مسر و ده 7 
من قَضْل الله وَاذْكُرُوا الله کییرا کم تفیخون » ۳ . 


2 


وبالذكر ‏ كما يقول الصوفية - يصرع العبد الشیطان ۰ كما بصرع 


(۱) سورة البقرة » الابة ۱۸۵ ۰ 
(9) سورة الجمعة » الآية ۱۰ ۰ 


۹1 


الشیطان آهل العفلة واللسبان 3 

وقال بعض السلف : اذا تسكن الذكر من القب » فان دنا منه 
الشیطان صرعه كما يصرع الانسان اذا دنا منه » فیجتمع عليه الشیاطین » 
ل کچ 
الصلاة » وفي n‏ القرآن » فان ws‏ أن 
الات اق 

ولقد سأل السلمي الشيخ الدقاق : الذكر أتم آم الفكر ؟. 

فقال الدقاق : ما الذي بقع لك فيه ؟. 
يوصف بالذكر » ولا یوصف بالفكر ؛ وما و"صف به الحق سبحانه آتسم 

فاستحسن الدقاق جواب السلمى . 

وحسب الذكر شرفا ‏ كما نفهم من السنة المطمرة ‏ أن يخبرنا 
الرسول بأن السابقين هم الذاكرون » وآن خير الاعمال وأزكاها عند الله 
رياض الجنه » وأن مثل الذي بذکر ربه والذي لا يذكره مثل الحى والميت» 
وان التنعم الحقيقي انما يكون بذكر الله جل جلاله . 

00 اجعلنا من الذاكرين .لك الشاكرين لأنعمك » المائزين 


۹۷ اخلاق القرآن جه لا 


انتغاء وحه الله 


تقول لغة العرب : ابتغى الانسان الشىء طلبه . والابتغاء مخصوص 
بالاجتماد ى طلب الشىء 4 فمتى کان الشىء محمودا فالا نتعاء فبيه 
محمود » ووجه الله ذات الله سبحانه وتعالى » وقيل ان وجه الله قبلته التي 
يتوجه الها المؤمن فى الصلاة » والقرآن المجيد بقول : 

9 رهھ ره و وم وى مس 6 رو 0 0 

« ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فم وجه الله ) ۲ . 

وقيل ان الراد بابتغاء وجه الله هو التوجه الى الله تعالى بالاعمسال 
الصالحة » أى الاخلاص فى العبادة » والقرآن الحكيم يقول : 

3 ۱ ك و 

« آلا لله الدين الخالص » " . 
فضائل الاسلام العظیم » وجزء من هدي الرسول عليه الصلاة والتسلیم . 

وهو خلق سنی على » وفضيلة رفيعة منيعة » وانما يتحلى بها آهل 


. ۱۱۵ سورة البقرة » الآبة‎ )١( 
. ۲ (؟) سورة الزمر » الآية‎ 


۹۸ 


الصفاء والنقاء » والاخلاص والوفاء الذين لا يعرفون في سلوكهم طريق. 
النفاق » لأن ابتغاء وجه الله لا يجتمع أبدا مع الرياء » وهولاء بریدون . 
بأحوالهم وأعمالهم و آقوالهم وحه رهم وذاته » فرضاه مقدم على رضا 
الناس » وحقه فوق كل الحقوق » وهم دائما تتحهون الى الله » شلون 
عليه » ولا يطلبون سواه » ولا بلتفتون الى من عداه « قل الله ثم ذرهم 
في خوضهم یلعبون » . 

وقد ذكر القرآن الکرم : « انتغاء وجه الله » فى عدة مواطن » منها 
قوله في سورة البقرة : 


م Sof‏ قرو هم 0 

« وما تلیقوا ین خیم قلانفیکم ۳ تنفقون الا 

Soz, 5 

ابْتِعْاءَ وجه الله 4 وما تنفقوا من خير 2 ریک وانتم 


۸ وعو م 

لا تظلمون ) " 

فبيكن الله تعالى أن النفقة المعتد بها انما هى ما كانت ابتغاء وجه الله. 
وقيل كما ذكر القرطبى ان هذه شهادة من الله سبحانه للصحابة رضوان 
الله عليهم » بأنهم انما ينفقون ابتعاء وجه الله » فجاء التعبير على وجه الثناء 
عليهم والتفضيل لهم . 

وجاء في تفسير « مفاتیح العيب » : « في هذه الآبة وجوه : الاول ان 
يكون المعنى : ولستم في صدقتكم على أقاربكم من الشرکین تقصدون الا 
وجه الله » فقد علم الله هذا من قلو بكم » فاتفقوا عليهم اذا كنتم » انما 
تبغون بذلك وجه الله »> في صلة رحم وسد” خلة مضطر » وليس عليكم 


اهتداوهم حنی یمنعکم ذلك من الانفاق عليهم . 


(۱) سورة البقرة » الآبة ۲۷۲ . 


۹۹ 


الثاني : أن هذا وان كان ظاهره خبرا » الا أن معناه نمي » أي ولا 
تنفقوا الا انتعاء وجه الله » وورد الخر د بمعنى الامر والنهي كثيرا قال 
تعالى : « والوالدات برضعن أولادهن » » «والمطلقات بتر بصن» . 

الثالث : أن قوله : « وما تنفقون » أي ولا تكونوا منفقين مستحقين 
لهذا الاسم الذي يفيد المدح حتى تبتغوا ذلك وجه الله . 

.. وفى قوله : «الا ابتغاء وجه الله» قولان : الاول : انك اذا قلت 
فعلته لوجه زيد » فهو أشرف فى الذكر من قولك فعلته له » لأن وجه 
الشيء آشرف ما فيه » ثم كثر حتى صار يعبر عن الشرف بهذا اللفظ . 

الثانى : أنك اذا قلت : هذا الفعل له » فههنا بحتمل أن يقال : فعلته 
له ولغيره أيضا . أما اذا قلت : فعلت هذا الفعل لوجهه » فهذا على أنك فعلت 
الفعل له فقط » وليس لغيره فيه شركة . 

وجاء في تفسير « مجمع البيان » : 

« وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله » آي الا طلب رضوان الله » وهذا 
اخبار من الله عن صفة انفاق المؤمنين المخلصين» الستحیبین لله ولرسوله» 
أنهم لا ينفقون ما ینفقونه الا طلبا لرضاء الله تعالى . 

وقيل ان معناه النهی » وان كان ظاهره الخبر » أي ولا تنفقوا الا 
ابتغاء مرضاة الله . 

وفی ذکر « الوجه » هنا قولان : آحدهما أن المراد به تحقیق الاضافة» 
لأن ذکر الوجه برفع الابهام » أنه له ولغيره » وذلك آنك لما ذکرت الوجه 
سم ومعناه النفس ب دل على آنك تصرف الوهم عن الاشتراك الى تحقيق 
الاختصاص »> وان كنت بذلك محققا للاضافه » ومزیلا لابهام الشركة . 

والثانی : آنك اذا قلت : فعلته لوجه زید » كان آشرف فى الذکر من 


١٠ 


فعلته له » لأن وجه الشيء في الاصل أشرف ما فيه » ثم كثر حتى صار 
يدل على شرف الذكر من غير تحقيق وجه . ألا ترى أنك تقول : وجه الرآي» 
ووجه الامر > ووجه الدليل » فلا تريد تحقيق الوجه » وانما تريد آشرف 
ما فيه من جهه شدة ظهوره وحسن يانه » . 
ويعاق تفسير « في ظلال القرآن » على الآية بهذه المبارة : 
« أن هذا هو شأن اومن لا سواه » انه لا نفق الا انتعاء وحه الله» 
لا ينفق عن هوی ولا عن غرض » لا ينفق وهو بتلفت الى الناس بری مادا 
بقولون » لا ينفق :يركب الناس باتفقه » ویتعال علیهم ویشمخ ۲ لا فق 
خالصا متجردا لله . ومن ثم يطمئن لقبول الله لصدقته » ويطمئن لبركة الله 
فى ماله » ویطتن كثواب الله وعطائه ؛ ویطمتن ال ال والاحسان من 
الله جزاء الخير والاحسان لعباد الله » ويرتفع ویتطهر ویزکو بما آعطی وهو 
بعد فى هذه الارض » وعطاء الاخرة بعد ذلك كله فضل » . 
3% 3 4 
۳ > هو 0 و مر 2 و رم 2 2 
« ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي 
و ر اه رو ا ° اق ۳ 
پریدون وجهه » ما عليك من حسابهم من شيءِ » وما 


9 


o 6 ۳‏ 1 2 ور و و 7 ۶ 
: ۳۹ 7 2 5 5 تب ۰ 
من حسابك عليهم ون ٠‏ دهم فتكون مِن 
0 3 
الظالمين ( 31 5 


. ۵۲ سورة الانمام ؛ الآية‎ )١( 


1 
. ذلك صاحب « لطاثف الاشارات » على طريقته فیقول : « تفیدت دعوتهم 
بالعداة والعشى ء لأ نها من الاعمال الظاهرة »> والاعمال الظاهرة مۇقتة › 
ودامت ارادتهم فاستغرقت جميع أوقاتهم ؛ لأنها من الاحوال الباطضة 
مسرمدة غير مؤقنة » فقال : 


مە > ر ى ر ۳ 2 
( پدعون ربهم بالغداة والعشي . 


ثم قال : « بریدون وجهه » آي « مریدین وجهه » . 


ويقول التنزیل في سورة الرعد : 


0 > ر مار 2 م ۵ ر ° اي و 5 
) والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة 
3-0 0 
وا 


1 ان ۶ و ی ۶ 0000 2 دي ومع نب ا 
نفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدروول بالحسنة 
ا م م2 ی هم ۳1 1 
السيثة اولئك لهم عقبى الدار ( 9 3 

والقرآن هنا نتحدث عن صفات أولي الالباب الاوفياء الاتقياء » ومن 
آهمها الصبر طلبا لرضى الله سبحانه » وهود صاحب « لطائف الاشارات» 
الى الحديث على طرشته الخاصة به وبصحه فيقول : « الصبر يختلف 
باختلاف الاغراض التى لأجلها يصبر الصاير » فالعيكاد بصبرون لخوف 
العقوبة » والزهاد يصبرون طمعا في المثوبة » وأصحاب الارادة هم الذين 
صبروا ابتغاء وجه ربهم . 

وشرط هذا النوع من الصبر رفض ما يمنع من الوصول » واستدامة 
التوقی منه » فیدخل فيه ترك الشهوات » والتجرد عن جميع الشواغل 
والعلاقات » فیصبر عن العلة والزلة » وعن کل شىء شغل عن الله » . 


(۱) سورة الرعد » الآبة ۲۲ . 


ROS 

4 ر و و 57 ركو 4 2 5 

الذین یدعون ربهم بالغداة 
۰ م2 و و له 2 م ٩و‏ و 2 و 

وق ری وجهه ۰ ولا تعد عيناك عنهم ترید 
0 5 2 ول E‏ مره رە 9 

زينة الحياة ات اج ذكريا 
یز مر مر 20 > و هر هر ري ام 


وَاتبَعَ هو اه وان أمره فر طا 1 


أي يذكرون ربهم على الدوام ستغون » وأهل التفسير يذكرون عند 
تفسير هذه الآبة الحديث الذي تفرد بروايته أخمد » وهو قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله ؛ لا يريدون 
بذلك الا وجهه » الا ناداهم مناد من السماء : أن قوموا مغفورا لكم » قد 
بدلت سيئاتكم حسنات » . 

ويقول التنزيل الجليل في سورة الروم : 


دفات دا ری حقه والسكين وان اليل 7 


نل ات 


خير لين يُرِيدُونَ 7 الله ه وَأُولَئِكَ هم هم المفلحون 6 
ی ن ربا لیریو في أموال الثاس قلا يربو ند 0 ۱ 


2 و و > وی ا لع مه 4 و ر 


وما ا من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم 
بر و 0 
المفلحون ) 7 


آي العبرة بالقصد لا نفس العمل ٠‏ وانما الاعمال بالنيات » ونية 


(۱) سورة الکهف » الابة ۲۸ . 
(۲) سورة الروم » الابة ۲۸ و۲۹ ۰ 


۱۰۳ 


بقول الرازي - من يتصدق برغيف لوجه الله تعالى . 
ويقول القركن الحكيم في سورة الانسان فى حديثه عن صفات 
رم 2 و 2 ار بر یز و 0 سمه > مگ 7 
) ويطعمون الطعام عل حبه فشكنا ويتيما واسیرا 2 
3 ۳ وس ه ولاه [ ۶ و هگ و مر 2 ع > 
نما لمکم وج الله لا رید منم جَرَاء ولا شکور و 
أي ان هؤلاء الابرار الاخیار يطعمون الطعام لهوّلاء في الله جل 


ثناوه » وطمعا في ثوابه ورضاه » لا بربدون عليه مكافآة ولا ثناء » بل م 
خالصه لله عز وجل . 


وجاء في سورة اثلیل قوله تعالى : 


« فأنذرتکم ناراً تَلَظّى » لا يَضْلاها رل الأَشْقَى » 
۳ سام ر رو لاو وه 


الزي کذب ری 4 وا لائقی الذي يوبي 
17 یکی 4 وما لد عنده * من نعمة ة تَجْرَى إل ابتغاء 
وجه و الأعلى 3 0 يَرْضى) ۳ 


أي حذرتكم نارا تتلهب وتتوقد » لا يذوق حرها الا الشقي الذي 
تكذب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم » وأعرض عن الايمان والطاعة . 
وسیحفظ الله من النار النقي الخاثف الذي بعطي ماله المحتاجين اليه بلا 
رداء ولا سمعة » وانما تصدق ها مبتغیا وجه الله تعالى » فهو لا تصدق 


)1 سوره الانسان » الآبة ۸ و٩‏ ۰ 
(۲) سوره اللیل > الآية ١5‏ - ۲۱ ۰ 


ليجازي على نعمة » أو ليرد جميلا أو ليقايل احسانا باحسان » ولكن طلبا 
ارضی الله » ولسوف برضی الله ويرضيه بثوابه وجزائه . 
* يننا نت 

الاك ع ع الايد او د 
فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كدان یزوس رضي ال > 
« انك لن تنفق نفقة تبتفي بها وجه الله تعالى الا آجرت بها » حتی ما تجعل 
في فم زوجتك » . 

وقد روی ابو داود : « لا نذر الا فیما انتغی وجه الله تعالى ذکره ». 

وروی النسائي : « لا بقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتفي به 
وجهه » . 

ولاتغاء وجه الله تعالی ثمرات جليلة منها : 


۱- الوصول الى الخیر"والفلاح : 


ی له ت 7 رگ مه ا 


) ذلك خير للذین يُرِيِدُونَ وه الله 4 وأولئكك هم 
و 
المفلخون ۸ 


: ا والجزاء‎ e الفوز‎ ٣ 
وما من زكاة ا وه الله توليك‎ ) 


` ترا بر ووه في ۳ 
هم المضعفون ( 

۳ تحقيق الرضی من الله وهو غاية الغايات » ورضی الانسان 
نشسه : 


(» 


. ۲۸ سورة الروم » الآية‎ )١( 
. ۲۹ (؟) سورة الروم » ألآبة‎ 


یط 1 ەرو 0 2 ۶ وم ی و زا 
« وما لأحد عنده من نعمة تجزی إلا ابتغاء وجه ربو 
2 ع 
۳۹ رك و وم سمهت 
الاعل 4 ولسوف برصی ( : 


الفوز بعقيى الدار : 
ر 2 م ت 0 م ه ع و ع 9 5 
) والذین با ابتغاءَ وجه دبوم وأقاموا الصلاة 
4-1 3 ف 0 2 مس 9 4 م م 
کک مما رزقناهم سرا ردي ويدرؤون بالحسنة 


یام 
ا عة ۶ ى و9 


یمه أُولئِكَ لَه عُقْبَى الدار » ” 
وانعاء وجه الله 5300 


أداء حقوق ذي القربى والمسكين وابن ع السبيل » واقامة الصلاة » والا تفاق 
سرا وعلائية مما رزق الله تعالى » ودفع السيئة بالحسنة » والصبر الجميل. 


اللم احمطنا من الر داء والسمعة + ووفقنا لا نتعاء وجهك الكريم 5 


) سورة اللیل 4 الآبة ۱٩‏ - ۲۱ ۰ 
۳ سورة الرعد » الآبة ۲۲ ۰ 


اقامة الوجه لله 


تقول لغة العرب ‏ وهي لغة القرآن الكريم : ان الوجه هو الجزء 
من الانسان الذي فيه الفم والانف والعينان » ويطلق الوجه على الذات » 
لأن الوجه أشرف الاجزاء » ويطلق أيضا على صدر الشىء وأوله . 


وأقام الشيء عدله وآزال عوجه . وأقام دين الله آظهره وعمسل 
يتعاليمه » وأقام حدود الله : حافظ عليها ولم بحاوزها » وآقام وجهه 
للشيء : اهتم به » وآقبل عليه بنشاط » ومادة « آقام » تدور العاني التي 
تفيدها حول اللهوض » أو اتتصاب القامة » أو الاعتدال » با معنى الادي 
آو العنوي . 

وفي المادة كذلك معنی الدوام و الحافظة . 


واقامة الوجه لله أو اسلام الوجه لله # خلق من أخلاق القرآن 
الحكيم » وفضيلة من فضائل الاسلام العظیم » وجانب من هدي الرسول 
عليه الصلاة والتسليم » وهو خلق ينهض على أساس التوحيد لله » 
والاخلاص في طاعته » واللجوء اليه على الدوام » والرجاء منه في كل حال» 
وعدم الالتفات الى سواه » وقد تحدث التنزيل المجيد عن هذا الخلق في 
مواطن كثيرة » فمن ذلك قوله في سورة البقرة : 


1۰¥ 


۶ 


4 


ربه 


, بلی من اسلم وجهه 

2 ان ی كه و ار از با را و 5 
ب » ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون » " . 

وأسلم هنا معناها استسلم وخضع وفوض »> وآخلص عمله لبارثه » 
أو كما يعبر « تفسير النار » اسلام الوحه لله هو كمال التوجه اليه وحدهء 
وتخصيصه بالعبادة دون سواه » كما قال فى سورة الفاتحة : 

> سوه هر ات و و 
) إياك نعبد وإياك نستعين د 
الوجه » كما عبر بتوجيه الوجه » أو اقامة الوجه » في مواطن أخرى » كما 
توجيه الوجه الى شىء له جهة » تابعا لقصده » واشتغال القلب به » عبر عنه 


به » وجعل التوجه بالوجه الى جهة مخصوصة ‏ وهي القبلة ‏ بأمر الله 


مذكرا باقبال القلب على الله الذي لا تحدده الجهات 
فالانسان نتضر وسحد لله تعالى بوجهه » وعلى الوجه بظهر آثر 


الخشوع . والمراد من اسلام الوجه لله افراده بالعبادة والاخلاص له » بأن 


من حبل الوريد . 

و ول الله تعالى فى سورة النساء 
زر :6 م رز و ۳7 سمه ه و وه ض ا الم 1 
( ومن أحسن دينا ممن اسلم وجهه لله 


۱۱۲ سورة البقرة » الانة‎ )١( 
۰ ۵ سورة الفاتحة » الآبة‎ (۲) 


واتبع مه راهم حَنِيفاً » وَاَحَدَ الله یراجم خليلاً » ” 


آي آخلص دینه » وخضم له » وتوجه اليه في العبادة » وکان له مثل 
لحو اه 

ولا آحد أحسن دنا ممن جعل قلبه سالا خالصا لله وحده ؛ لا نتوجه 
الى غيره في دعاء أو رجاء » ولا بری في هذا الوجود الا آثار صفات الله 
E‏ وتوحیده » محسن 

والامام محمد عبده يقول ان العبرة عند الله بالقلوب والاعمال » 
وملة ابراهيم الحنيفية هي الصفوة في اخلاص التوحيد واحسان العمل » 
وعبر عن توجه القلب باسلام الوجه » لأن الوجه أعظم مظهر لما في النفس 
من الاقبال والاعراض » والسرور والكابة » وغير ذلك . 

وماحاحل الحم أن مور اكرات 

9 » قن حاجوك قل أَسْدَمْت وجهي له ومن اتب‎ ١ 

والتصود من الدین انما هو الوفاء بلوازم الربوبية » فاذا أسلمت 
وجهي لله لا اعبد غيره » ولا آتوقم الخیر الا منه » ولا آخاف الا من قهره 
وسطوته » ولا أشرك به آحدا » كان هذا هو تمام الوفاء بلوازم الربويية 
والعبودية . 


(۱) سورة النساء » الآبة ۱۲۵ . 
(۲) سوره آل عمران » الایة ۲۰ . 


الاول : أخلصت عملي لله . شال : أسلمت الشيء ء لفلان » أي 
أخلصته له » ولم يشاركه فيه غيره . 


الثاني : أسلمت وجه عملي لله » فكل ما ر 
فالوجه في الاتيان بها هو عبودتى لله تعالى » والانقیاد لالهيته وحكمه . 

الثالث : أسلمت نفسي لله » وليس في العبادة مقام أعلى من اسلام 
النفس لله » فيصير العبد كانه موقوف على عبادته » عادل عن كل ما سواه . 

وقيل ان معنى الآية السابقة : ان جادلوك بالاقاويل المزورة 
والمغالطات » فأسند أمرك الى ما كلفت به من الايمان والتبليغ » وتوجه الى 
الله بذاتك » كما جاء في الحديث الشريف : « سجد وجهي للدي خلقه 
وصوره » وكأن النص الكريم يقول ‏ كما يعبر الاستاذ الامام محمد 
عبده ‏ ان من يقصد الى الحجاج » بعد تأیید الحق » وتفنيد الباطل » لا 
مصد الا الى المجادلة والمشاغية » لمحض العناد والمشاكسة » وذلك شأن 
الميطلين » وأما طالب الحق فانه يبخل بالوقت أن يضيع . 

ولقد تعرض الفخر لمعنى اسلام الوجه لله عند تفسير قوله تعالى في 
E‏ 


وذكر في ذلك وجوها : 
أولها . أن الوجه أشرف الاعضاء » من حيث أنه معدن الحواس 
والفکر والتخیل » فادا تواضع الاشرف » كان غيره بالتواضع أولى ۳ 


. ۱۱۲ سورة البقرة » الابة‎ )١( 


ثانيها : ان الوجه قد يكنى به عن النفس ء قال الله تبارك وتعالى : 


« إلا ابتغاء وجه ربه الأغلى » ۳ . 

ثالثها : ان أعظم العبادات هي السحدة > وهي انما تحصل بالوجه 4 
فلا جرم خص الوجه بالذكر » ولهذا قال زيد بن عمرو بن تسل : 

وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الارض تحمل صخرا ثقالا 

وذكر الوجه وأراد به نمس الشيء » وذلك لا کون الا بالا نقياد 
والخضوع واذلال النفس في طاعته » وتجنب معاصيه . 

ومعنى : « لله » أي خالصا لله » ولا شوبه شرك » فلا يكون عايدا 
مع الله غيره » أو معلقا رجاءه بغيره . وفي ذلك دلالة على أن المرء لا ينتفع 
بعمله الا اذا فعله على وجه العبادة في الاخلاص والقربة . 

وأما قوله تعالى : « وهو محسن » أي لا بد أن يكون تواضعه لله 
بفعل حسن لا بفعل قبيح . وبين أن من جمع بين الامرين : الاخلاص 
مستقبل » ولا ناله حزن من الحاضر أو الماضى . 
)١(‏ سورة القصص » الآبة ۸۸ ۰ 
(؟) سورة الليل » الآبة ۲۰ . 


1١11١ 


ويقول التنزيل المجيد في سورة الانعام : 
ب ر ۰ ۶ زرا ۳ 4 م م ۹4 

« إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض 
خنیفاً وما آنا من المش كين 4 " . 

وهذا الکلام على لسان أبي الانبیاء خليل الرحمن ابراهیم عليه 
السلام . أي وجهت عبادتي وطاعتي لربي ؛ وذلك لان من كان مطیعا لعبر ه» 
منقادا لامره » فانه نتوجه بوجهه اليه » فحعل توجیه الوجه كناية عن الطاعة. 

وانما جعلت وجهی خالصا لله » لانه الذي آبدع خلق السموات 
والارض وما فیهن » وأكمل خلقهن آطوارا . 

و ول الحق جل جلاله فى سورة الاعراف : 


م سلس ر .ا ° رعى و وز و مهد و هر وه ۶ 
) قل أمر ربي بالقسط » وأقيموا وجوهكم عند كل 
عاق م مم و واه و هر 2 را را ی 
مسجد > وادعوه مخلصين له الدين » كما ب اکم 
و 70 
تعو دون 8 


أى آقبلوا على مساجد الله » وعل الصلاة فيها باخلاص . والاخلاص 
قتضي تجرد النية » ولذلك ول الرسول عليه الصلاة والسلام : « انما 
الاعمال بالنيات » . ويقول : « ان الله لا بنظر الى صورکم ولا الى اعمالکم. 
ولکن نظر الى قلوبکم ونیاتک » . 

والعنی : آعطوا لربكم توجهکم عند کل مسجد تعبدون الله فيه » 
مع صحة النية » وحضور القلب » وصرف الشواغل » وادعوه مخلصین له 
(۱) سورة الانمام » الابة ۷۹ . 
(۲) سورة الاعراف » الآبة ۲٩‏ . 


11۲ 


الدين . ولنتذكر أن كل شيء من أعمال العباد هالك وباطل : الا ما آرید 
له وجه الله » ولذلك يقول القرآن فى سورة القصص : 


ا مخ مورا 2س ۳ ج ور رع 

) ولا ند ع الله إلها آخر لا ۱ ا هو کل 
2 5 0 2 ی مر ۶ 3 هرس يي مس و 2 و مرو 7 / 
شیع هالك إلا وجهه » له ا كم وإليه ثر سدعول ¢ 00 


ويقول في سورة يونس : 


رع ° 


« وأن آقم وجيك للدين حنیفا ولا تكونن من 
المش ر کین iT‏ 


واقامة الوجه هنا كناية - كما بقول الرازي ‏ عن توجيه العقفل 
بالكلية الى طلب الدين » لأن من يريد أن ينظر الى شيء نظرا بالاستقصاء 
فانه يقيم وجهه في مقابلته » بحيث لا يصرفه عنه بالقليل ولا بالكثير ۰ لأنه 
لو صرفه عنه ولو بالقليل » لبطلت تلك المقابلة » واذا بطلت فقد اختل 
الابصار » فلهذا حسن جعل اقامة الوجه للدين كناية عن صرف العقل بالكلية 
الى طلب الدين » وحنيفا أي مائلا اليه ميلا كليا » معرضا عما سواه 
اعراضا كليا » ونتحقق ذلك بالاخلاص التام » وعدم الالتفات الى غيره . 


ويقول التنزيل الحكيم في سورة الروم : 
١‏ فافم وَجْهَكَ للدین حَنِيفاً فِطْرَة الله اي فطر الاس 


كه و 


>0 نزز 9 ۱ 2 م2 و و ر 
عليها ٠‏ لا تبديل لخلق الله > ذلك الدين القیم 


)۱( سورة القصص > الآبة ۸۸ ۰ 
(۲) سورة يونس » الآية ۱۰۵ . 


۱۱۳ اخلاق القرآن جه - ۸ 


لکن ار لا بعلن ۳ 
أي آقبل بكلك على الدین » مائلا عن كل ما عداه » والزم فطرة الله » 
وهي فطرة التوحید . وكذلك بقول في السورة نفسها 
) فاقم وحهت ادد ن القیمر 7 بل اَن 0 یوم 
هك 0 0 4 
لا مرد له ين الله ؛ یومیذ 0 
ويقول الذكر المجيد في سورة الانسان : 


4 اه ور ى رم 0 و ره و 
( نما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاة ولا 


وقد جاءت في تفسير « مفاتيح الغيب » عند هذه الابة الكريمة 
العبارة التالية : « الاحسان الى الغير تارة تكون لأجل الله تعالى » وتارة 
بكون لغير الله تعالى » اما طلبا لمكافآة » أو طلبا لحمد وثناء » وتارة کون 
لهما » وهذا هو الشرك . والاول هو المقبول عند الله تعالى » وأما القسمان 
الاقيان فمردودان . قال تعالى : 
م وی و 78 و 98 £ ت وه و 
« لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی 2 كالذي ینفق 
11 رثا الثاس ) 7 


وقال : 


(۱) سورة الروم » الابة ۲۰ . 

(۲) سورة الروم » الآبة ۲] . 

(۲) سورة الانسان » الابة ٩‏ . 

() سورة البقرة » الابة 551 . - 


۱۹ 


بى 7و و 9 2 موش . 03 0 م ول 
١‏ وما آتيتم من رباً لِيَرْبْوَ في أَدُوال الناس فلا يربو 


2 


2 


3-4 2 


عند اله » وما اتيت فد زکاة تريدون وه الك فك 
TT‏ 

ولا شك ان التماس الشكر من جنس الن والاذى . 

اذا عرفت هذا فنقول : القوم لما قالوا : انما نطعمكم لوجه الله » بقي 
فبه احتمال أنه أطعمه لوجه الله ولسائر الاغراض على سبيل التشريك » فلا 
جرم نفی هذا الاحتمال بقوله : « لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » . 

ش د لو د 

ولاقامة الوجه لله ثمرات آشار القرآن إلى جانب منها حين قال في 

سورة البقرة : ۱ 


ور عو 5 2# r4‏ > و ۶ و 29 


« بَلَى من اسم وجهه لله وهو مخین فله أجره عند 
ر ولا رف عَلَيْهِم ولا هم یحزنون » 

وفي هذه الآية الكريمة اشارة الى ثلاث ثمرات » هي : 

. نيل الاجر الحزيل » واستحقاق الكرامة في دار الاقامة‎ ١ 

؟ ‏ عدم الخوف . 

ع عدم الحزن . 

وتتحقق تلك الثمرات ‏ كما نفهم من النص الكريم ‏ باجتماع 
(۱) سورة الروم » الآية ۳۹ . 
(۲) سورة البقرة » الآبة ۱۱۲ ۰ 


110 


أمرين » هما التوحيد النابع من الايمان الخالص » واحسان العمل . 

وأما غير المؤمنين فهم نهب الخوف والحزن » ولا شك كما يقول 
تفسير المنار ‏ أن المخاوف والاحزان تساور الذين لبسوا ايمانهم بظلم 

تری أصحاب النزغات الوثنية أو الالحادية فى خوف دائم حتى مما 
لا يخيف » لأنهم يعتقدون ثبوت السلطة الغيبية القاهرة لكل ما بظهر لهم 

ستخذون للدجالين والمشعوذين » ويرتعدون من حوادث الطبيعة 
الغريبة» اذا ظهر لهم نجم مذ قب » تخيلوا أنه مندر يهددهم بالهلاك » واذا 
أصابتهم مصيبة بما كسبت أيديهم من الفساد » توهموا أنها من تصرف 
بعض العباد » وتراهم في جزع وهلع من حسدوث الحوادث » ونزول 
الكوارث » لا يصبرون فى البأساء والضراء » ولا ينفقون فى الرخاء 
والسراء : 

3 م لے رع اس اراتك قر َم رم اع 

« إن الانسان خلق هلوعا » إذا مسه الشر جزوعا » 
5 هم و بر 2 ت ور 3 8 7 ۶ و 2 
وإذا مسه الخير منوعا » إلا المصلين الذين هم على 
000 ° 7 
صلاتهم دائمون ) . 

وبلح التفسیر في البيان فیقول ان هذه حال من فقد التوحید 
الخالص » وحرم من العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا : 

ر ا 9 o‏ 9 و ش 

« ولعذاب الاخرة أخرى وهم لا ينصرون . 

وانما كان صاحب النزغات الوثنية في خوف مما يستقبله» وحزن مما 
بنزل به ء لأن ما اخترعه له وهمه من السلطة الغيبية لغير الله التى يحكمها 


15 


في نفسه » ويجعلها حجابا بينه وبين ربه » لا يمكنه أن يعتمد في الشدائد 
عليها » ولا بحد عندها غناء اذا هو لحأ اليها » وما هو من سلطتها على ,نقين» 
وانما هو من الظانين أو الواهمين . 

«أما ذو التوحيد الخالص فهو بعلم أن لا فاعل الا الله تعالى » وأنه 
من رحمته قد هدى الانسان الى السنن الحكيمة التي يجري عليها في 
أفعاله » فاذا أصابه ما یکره بحث في سببه » واجتهد في تلافيه من السنة 
التي سنها الله تعالى لذلك » فان كان آمرا لا مرد له » سلم أمره فيه الى 
الفاعل الحكيم » فلا بحار ولا بضطرب ‏ لأن سنده قوي عزیز » والقوة 
التی بلحاً اليها كبيرة لا بعجزها شىء » فاذا نزل به سبب الحزن » أو عرض 
له مقتضی الخوف » لا دکون آثرهما الا كما بطیف الخاطر بالبال» ولا يلبث 
أن يعرض له الزوال : 5 

ا ل ار aA‏ 

سرت و1 که رت جم ا 2 

بر ال تین وب » ۵ . 

ومن ثمرات اقامة الانسان وجهه لله تبارك وتعالى النجاة والامان » 
والترقي الى أعلى الدرجات والاستمسالك بحبل متين لا ينقطع » لان أوثق 
الاسباب هو جانب الله » و کل ما عداه هالك ومنقطم : 


۱ 


اص 


را و و ا وعم واه م و7 و ما 
) ومن پسلم و حهه إلى الله و هو محسن ومد استمسلك : 
۵ و م و 2 1 ۳ 7 0 
الَو وی + ول الله عاقيةٌ الأمُورٍ »۳ . 


اللهم انا نسآلك بفضلك وطولك وحولك أن تقيم وجوهنا لك 
وحدك » وآن ترزقنا الاخلاص في عبادتك » انك آت البر الرحيم . 


. ۲۸ سورة الرعد » الآية‎ )١( 
۰ ۲۲ سورة لقمان » الابة‎ )۲( 


۱۱۷ 


القسط 


مادة « القسط » تدل على معنيين متضادين » فالقسط ب بكسر القاف 
هو العدل » والقسط ‏ بفتح القاف ‏ هو الجور . وقال الاصفه‌اني 
ان القسط هو أن بأخذ قسط غيره » وذلك جور » والاقساط أن عطی 
قسط غيره » وذلك انصاف . والقسط هو النصيب الستحق بالعدل > 
وهو القسم من الرزق الذي پصیب کل مخلوق » وفي الحدیث : « ان الله 
لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام » بخفض القسط ویرفعه » أي بقلل النصيب 
من الرزق أو یکثره حسب حکمته . ومن هنا بظهر فرق دقیق بين القسط 
والعدل » فالقسط هو الذي ينتصف للمظلوم من الظالم » و کمال الاقساط 
هو أن يضيف القسط الى ارضاء الظلوم ارضاء الظالم » وذلك غاية العدل 
والانصاف ؛ ولا يقدر عليه الا الله تعالى . وآما العدالة فهي لفظ بقتضي 
معنی المساواة . ویظهر الاقساط غالبا عند القسمة ؛ ولذلك جاء في مسند 
ابن حنبل : « واذا قسموا أقسطوا » . 

وقد سبق أن کتبت عن العدل فى سلسلة « آخلاق القرآن » ومعنی 
القسط قريب من معنی العدل » وان كنا قد لحظنا أن هناك فرقا بينهماء لان 
العدل هو المساواة » والقسط هو النصيب الذي يعطى بالحق » ومن هنا 
لا ضير في أن نعود الى تتبع مواطن القسط ذ في القرآن الكريم » والازدياد 


۱۱۸ 


من رحیقه خير وبركة . ۱ ۱ 
واعظم تشریف لهذه الفضيلة القرآنية انها صفة من صفات الله عز 
وجل » فالقرآن بقول في سورة يونس : ۱ 
ر رگ ن 2 ا ا رو م 0 ر و و 
1 ولکل امه رسول فإذا جاء رسولهم فين يدهم 
0 رهم و و ۳ 
والقاضی بالقسط هو الله . ومن آسماء الله الحستی اسم «القسط). 
ومعناه كما سبق أن ينتصف للمظلوم من الظالم مع ارضائهما معا . 
ومثاله كما روی الغزالی فى « القصد الاسنی » أنه قال : 
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس » اذ ضحك حتی بدت 
ثناياه » فقال عمر : بأبى أنت وأمى با رسول الله » ما الذى أضحكك ؟. 
قال : رجلان من أمتى جثيا بين يدي رب العزة » فقال أحدهما : 
فقال الله عز وجل : رد على آخيك مظلمته . 
فقال عز وجل للطالب : كيف تصنع بأخيك و لم ببق من حسناته شيء. 
فقال : با رب » ليحمل عني من أوزاري . 
ثم فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبکاء » وقال : ان 
(۱) سورة وئس » الآبة ۷) . 


۱۱۹ 


فقال : با رب » آری مدائن من فضة » وقصورا من ذهب ا 
باللۇلۇ ء لاي صدلیق » أو لاي شهید هذا ؟. ۱ 

قال الله عز وجل : لمن آعطی الشمن . 

فقال : با رب » ومن يملك ذلك ؟ 

قال : أنت تملکه . 

قال : بماذا با ربي ؟. 

قال : بعفوك عن أخيك . 

قال : با رب » عفوت عنه . 

قال الله عز وجل : خذ بید آخيك وه الحنة . 

ثم قال صلی الله عليه وسلم : اتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم » فان 
الله تعالى بصلح بين الوّمنین بوم القيامة . 

فهذا سبيل الاتتنصاف والانصاف » ولا يقدر عليه الا رب الارباب ». 


وآوفر الناس حظا من هذا الاسم من ينتصف آولا من نفسه » ثم لغيره 
لعيره » ولا نتصف لنفسه من غيره » . 
ویقول الله تعالى في سورة يونس : 
.6 مه و > دوس و مر ها وه ار : مر مر تراس 
(إلَيّهِ مرجعکم جَوِيعاً وَعْدَ الله حَقَاً إنه يَبْدأ الحَلّى ثم 
25 7 م جا و رض ير 33 ۳ 
بعیده لِيَجْرِي الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسّط » ". 
أي يعطي کل عامل حقه من الثواب الذي جعله الله لعمله » لا بظلم 
منه شيئًا . 


(۱) سورة ونس > الابة 6 . 


۱۳۰ 


ويقول التنزيل المجيد في سورة آل عمران : 


7 1 6 قشم مس رت و ° 
) شهد الله أنه 0 إلا هو 0 نی العلم 
قائماً بالط لا اله الا م هو العزیز الحَكِم » ” 
فالله جل جلاله يقوم ا الامور وتدایر الخلق وجزاء الاعمال 


بالعدل . 

وقد جاء في « تفسير المنار » أن المعنى أنه تعالى شهد هذه الشهادة 
قائما بالقسط وهو العدل في الدين والشريعة . وفي الكون والطبيعة » فمن 
الاول تقرير العدل في الاعتقاد » كالتوحيد الذي هو وسط بين التعطيل 
والشرك » ومن الثاني جعل سنن الخليقة في الاكوان والانسان الدالة على 
حقية الاعتقاد قائمة على آساس العدل » فمن نظر فى هذه السنن ونظامها 
الدقيق يتحلى له عدل الله العام » فالقيام بالقسط على هذا من قبيل التنبيه 
الى البرهان على صدق شهادته تعالى في الافاق والانفس » لأن وحدة النظام 
فى هذا العدل تدل على وحدة واضعه . 

كذلك آحکامه تعالى في العبادات والاداب والاعمال مبنية على أساس 
العدل بين القوى الروحية والبدنية » وین الناس بعضهم مع بعض 

واذ قد تجلى لك صدق الشهادة » فمن واجبك أن تقر ها مرددا : 
« لا اله الا هو العزيز الحكيم » تفرد بالالوهية وكمال العزة والحكمة ؛ 
مقنضى الحكمة البالغة . 


والرسول صلى الله عليه وسلم مأمور من ربه بأن يكون خير الناس 


۱۳۱ 


ل لي اس بر ا ااي ۳ 


الزن کت عاشي يم باق إن لد لحن 
e‏ م بینهم 
المقسطین ) ^ 

والقسطون سم المقيمون للقسط بالحكم به أو الشهادة أو غير ذلك . 

وقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان قريظة 
النضير رجلا من قريظة ودى مائة وسق من تمر فلما ببُعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا : ادفعوه الينا 
لنقتله » فقالوا EN‏ 
ا ا 
الاعراف : 

0 ) بالقسط ) ۱ 


وقال الحق سبحانه فى سورة النساء : 
7 هه م رة وو ف م2 5 رم ام 
« با أيها رن امنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء 


2 


لله ولو على أن 7 سکم و الوايدين والافربین إن كر 


(۱) سورة المائدة » الآبة ۲] . 
(۲) سورة الاعراف » الآبة ۲۸ . ۱ 


۳ ۳ 
oF س‎ 
8 


E‏ قير فاله ول بهما فلا تتبعوا الهوى 

وان تلووا از تغرضوا فن الله كان بما تلو خبيراً 
بذکر » تفسير المنار » ان القوامن القسط هم الذي شمون العدل 

بالاتيان به على آکمل الوجوه وآدومها » وذلك لان القوام هو المبالغ في 


القيام بالشيء » والقيام بالشيء هو الاتيان به مستوبا ناما بلا نقص ولا 
عوج » ومن بنى جدارا لا يقال انه أقامه مهما أطاله . والقرآن ول : 


6 0 


تنل 


هر ١‏ 7 ع ه رهم ۵ ۶ ار و 

( فوجدا فيها جدارا ا ان ينقض فاقامه » " . 

وانما احتاج الجدار الى الاقامة لأنه كان مائلا متداعيا للسقوط . 

وكونوا قوامين بالقسط : أي لتكن المبالغة والعناية باقامة القسط على 
وجهه صفة من صفاتكم » بأن تتحروه بالدقة التامة » حتى يكون ملكة 
راسخة في تفوسکم . والقسط يكون في العمل كالقيام بما يجب من العدل 

بين الزوجات والاولاد » ويكون في الحكم بين الناس ممن بوليه السلطان؛ 
أو بتكن اننا س فيما بينهم ., 


وكان ينبغي ‏ كما يقول صاحب المنار ‏ أن يكون المسلمون بمثل 
هذه الك و 0 بالقسط » وكذلك كانوا مهتد, بن بالقرآن» 


مه و عر 


) و خلقنا ا بهدون تا وبه نون 4 
ثم خلف من ند آولك | لسلف خلف نبذوا هدابة القرآن وراء 


)۱( و نة ۱۳۲ . 
(۲) سورة الاعراف » الآبة ۱۸۱ . 


۳ 


حالهم » وتفخر علیهم بالعدل . ۱ 


ويقول التنزيل الحید فى سورة الائدة : 


ع2 ی ور 
دیا أيها الَّذِينَ آمنوا كونوا قوایین لله شهداء بالط 
له راصو س o‏ ی ع هم و بير 2 رر 9ے عي 
ولا یجرمنکم شنان فوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب 


8 


ے ی 4 ت 4 ام ری ها ام 
للتقوی واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون » ”" . 


كونوا قوامين بحق الله عليكم » واشهدوا بالحق من غير ميل الى 
آقاریکم » أو حيف على اعدا“ ؛ ولا يحملنكم البغض على الدخول في 
جريمة الظلم » لأن كراهيتكم لبعض الناس قد تؤدي بكم الى ترك العدل » 
مع أن كفر الكافر لا يمنع العدل معه . والرسول عليه الصلاة والسلام 
نول : « أد الامانة الى من التمنك » ولا تخن من خانك » . 

وبعود «تفسير المنار» ليبين ان الشهادة بالقسط معروفة » وهى أن 
فرق لبد لع وا يعوو :ناك ول وتو اه زر ا ضيه 
وولاتمه » ولا لاله وحاهه » ولا لفقره ومسكنته ؛ فالشهادة هنا عبارة عن 
اظهار الحق للحاكم لیحکم به » أو اظهاره هو اناه بالحكم به ء أو الاقرار به 

والقسط هو ميزان الحقوق » متى وقعت فيه المحاباة والحور لأي 
سبب أو علة من العلل » زالت الثقة من الناس » وانتشرت المفاسد وضروب 
العدوان بينهم » وتقطعت روابطهم الاجتماعية » وصار بأسهم بينهم شديداء 
فلا يلبثون أن يسلط الله عليهم بعض عباده الذْن هم آقرب الى اقامة العدل, 


(۱) سورة الائدة » الآبة لم . 


۱۳ 


والشهادة بالقسط منهم » فيزيلون استقلالهم » ويذيقونهم وبالهم » وتلك 
سنة الله التي شهدناها في الامم الحاضرة » وشهد بها تاريخ الامم الغابرة» 
ولكن الجاهلين الغافلين لا يسمعون ولا يبصرون » فأنى یعتبرون ویتعظون. 

ويقول الله عز شآنه في سورة النساء : 

3 5 رز ۶ و و ۳2 5 سر مر 

1یا أيها الذين امنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء 
لو ای ا ل و ا گم م2 
لله ولو على آنفسکم أو الوَالِدَينِ والأقربينَ » " . 
۱ اي يتور منکم القام باق في شهادتکم عل آنفسکم » سم 
ذكر الوالدین لوجوب برهما وعظم قدرهما » ثم ثنى بالاقريين اذ هم مظنة 
المودة والتعصب » فكان الاجنبى من الناس أحرى أن يقام عليه بالقسط 
وشهد عليه » وقوله : شهداء لله » أي لذات الله ولوجهمه » ولمرضاته 
وثوابه » دون ميل أو اتباع للموى فانه مهلك . 

وبقول القرآن الحكيم في سورة الانعام : 

2 موم م 2 

)0 واوفوا الکیل والمیزان با لقسط ( 0 97 
مقسطين أو ملابسين للقسط » وهذا بقتضي طرفين يقسط بينهما ۰ فدل على 
أن الانسان يجب عليه أن برضی لغيره ما برضاه لنفسه . 

ویذکر القرطبي أن الايفاء يكون بالاعتدال في الاخذ والعطاء » عند 


البيع والشراء » فى حدود الطاقة وقدرة البشر » وما لا يمكن التحرز عنه 
من تفاوت بين ا لكيلين » ولا بدخل تحت قدرة اليثم ة فمعفو عله . 


(۱) سورة النساء » الآبة ۱۳۵ , 
)۲( سورة الانعام ¢ الآبة ۲ . 


۱۳۵ 


وقال بعض العلماء : لما علم الله سبحانه من عباده أن كثيرا منهم 
SIR o‏ 
الذي هو له » ولم يكلفه الزيادة عليه من ضيق نفسه بها » وآمر صاحب 
الحق بأخذ حقه » ولم یکلفه الرضى بأقل منه » لما في النقصان من ضيق 
نفسة . 

وفي موطأ مالك عن بحیی بن سعيد أنه بلغه عن عبدالله بن عباس أنه 
قال : ما ظهر الغلول في قوم قط الا ألقى الله في قلوبهم الرعب » ولا تنا 
الزنى في قوم الا كثر فيهم الموت ؛ ولا نقص قوم المكيال والميزان الا قطع 
Ee‏ سي الست الادشنا a‏ 
بالعهد الا سلط عليهم الله العدو . 

وقد اکد رسول الله شعيب هذه الدعوة الى قومه أهل مدين » فقال 
القرآن المجيد على لسانه في سورة هود : « با قوم أوفوا المكيال والميزان 
بالقسط » . 

ویقول الله تعالى في سورة آل عمران : 


0 7 الذین یکفرون بآيات الله وَيَقَتَلُونَ لين 
برع ار ین اون بالط ین الناس 


1 
واه 


فبشرهم بعذاب ٠‏ ألم » 

ذکر بعض الفسرین أن ناسا من بني اسرائيل جاء‌هم النبیون یدعونهم 
الى الله عز وجل فقتلوهم » فقام آناس : من بعدهم من المؤمنين یآمرومم 
بالاسلام فقتلوهم » فنزلت الآية . 

و" روي عن ابن مسعود قال : قال النبي صلی الله عليه وسلم : 
« بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط بين الناس » بئس القوم 


)1( سورة آل عمران » الآبة (؟ . 


۱۳۹ 


قوم لا بأمرون E‏ ولا تام د » بئس القوم قوم مشي 
المومن بينهم بالتقية » . 

ويذكر تفسير المنار أن الذين بأمرون بالقسط هم. الحكماء السدين 
پرشدون الناس الى العدالة العامة في كل شيء ويجعلونها روح الفضائل 
وقوامها » ومرتبتهم في الهداية والارشاد تلي مرتبة الانبياء » وآثرهم في 
ذلك يلي آثرهم » ذلك أن جميع طبقات الناس تنتفع بهدي الانبياء » كل 
صنف بقدر استعداده » وأما الحكماء فلا ينتفع بهم الا بعض الخواص 
المستعدين لتلقى الفلسفة . 

ألم تر كيف اصطلم التوحيد وثنية العرب في مدة قليلة بدعوة النبي 
عليه الصلاة والسلام » وكيف عجزت دعوة فلاسفة اليونان الى التوحيد 
ال ا E‏ اف 
من طلاب الفلسفة . 


ذلك بأن دعوة النبي على ما تختص به من التأیید الالمي » وتأثير روح 
الوحي » لها ثلاثة مظاهر بينها الله تعالى في قوله : 

و ۶ ۳ 0 2 5 9 اماق 5 رم 1 

«أذع إلى سبيل ربك بالحکمة » والموعظة الحسنة ‏ 
میم ۰ و ت ا و ۱ 
وجادلهم بالتي هي احسن » ' 

فالحكمة ما بدعی به العقلاء وآهل النظر من البراهين والحجج » 
والوعظة الحسته ما بدعی به العوام السدج » والحدل بالتى هی آحسن 
للمتوسطين الذین لم يرتقوا الى الاستعداد لطلب الحكمة ولا پنقادون الى 
الموعظة بسهولة » بل يبحثون بحثا ناقصا » فلا بد من الحسنى في مجادلتهم 


. ۱۲۵ سورة النحل » الآبة‎ )١( 


وأما الحكماء فان لهم طريقة واحدة في الدعوة الى الحق والفضملة 
مبنية على طلب العدل في الافكارء والاخلاق . وقد يكون الحكيم الذي 
يدعو الى ذلك متدينا » ويجري في الاقناع على الطريقة المذكورة آنفا » 
وقد يكون غير متدين » وهو مع ذلك يدعو الى القسط والعدل عن طريق 
العقل » بحسب ما وصل اليه علمه مع الصدق والاخلاص . 

والاقدام على قتل هوّلاء دليل على غمط العقل ومقت العدل » وأقبح 
بذلك جرما » وكفى به اثما . 

وهناك أناس أولى بالقسط من غيرهم : كاليتامى الذين ستحقون 
مزیدا من الرعاية والعناية » ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 

0 واه ف التساء ل الله بفتیکم فیون وما 


و 


2o‏ ال 3 وهم رو ت 
ل بتلی علیکم في الکتاب في يتامّى النساء اللاتي تؤتونهن 


م سير ص <a o‏ 


ما کیب هن تبون آن 9 وَامسْتضعفِين من 
الولْدان وأذه لواو لك ای وق 
خر فن الله كان به عَلِيماً » " 

آي علییکم آن تعنوا عتية خاصة بتحري القسط مع الیتامی عل انم 
الوجوه وآکملها » بل ينبغي أن یعامل اليتيم بالفضل لا بمجرد الصدل » 


ولعاملة اليتيم ثلاث درجات : الاولى درجة الحرام وهو هضم أي حق من 
حقوقه » والثانية القيام له بالقسط » وآلا يظلمه أحد في حقه » والثالثة 


الزيادة بالفضل والاكرام 
ويقول الله تعالى في سورة النساء : 


(۱) سورة النساء » الآبة ۱۲۷ . 


۱۳۸ 


0 0 


اتير فالتا فانكتوا ما طات 


) ون خفتم 


لک من يد : 


روی مسلم عن عروة عن عائشة في هذه الاية قالت : يا ابن اختي » 
هي اليتيمة تکون في حجر ولیها تشارکه فى ماله » فیعجبه مالها وجمالها ٤‏ 
فيريد ولیها أن بتزوجها من غير أن بقسط في صداقها » فیعطیها مشل ما 
بعطیها غيره » فنهی الله تعالى أن ينكحوهن الا أن شسطوا لهن » ولغوا 
سواهن . 

هذا » ويقول سید نا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : 
« القسطون في الدنيا على منابر من لول يوم القيامة , بين بدي الرحمن عز 
وجل بما آقسطوا فى الدنیا » . 


اللهم اکتب لنا بفضلك وكرمك أن نکون من القسطین . 


(۱) سورة النساء » الآبة ۲ . 


۱۳۹ اخلاق القرآن جه ٩‏ 


4 ۰ ۱ ١ 


تقول لغة العرب ‏ وهي لغة القرآن ‏ النصح هو تحري فمل أو 
قول فيه صلاح صاحبه » وهو من قولهم : نصحت له الود أي أخلصته » 
وناصح العسل خالصه . يقال نصحه ونصح له أي تحرى ما ينبغي له وما 
یصلح » وأراد له الخير » وأخلص له في تدییر أمره . ونصح العبد لله أي 
وقف عندما آمر وما نمی » وفعل محابه وتجنب مساخطه . ونصح للرسول 
صلى الله عليه وسلم : صدق نبوته والتزم ما جاء به » وتخلّق بأخلاقه قدر 
طاقته . ونصح لنفسه : تجنب ما بوذا في الدنیا والآخرة . 


والنصیحه خلق من آخلاق القر آن الكريم » وجانب من هدي الرسول 
الكريم » وفضيلة من فضائل الاسلام العظیم . فالومن من شانه أن بحب 
الخير لنفسه وأخيه » وتحده دائما فيه ززعة الخير التي تدفعه الى التوجيه 
والنصح » ليشيع الخير ويسود التعاون على البر » فهو يدعو الى الخير » 


ويآمر بالمعروف » وينهى عن النکر ؛ والقرآن الكريم بقول في سورة 
آل عمران : 


روسرع و ٥ر‏ و م Bor‏ < 9 رم ۶و و 2 
)0 ولتكن منکم أمة » يدعول إلى الخیر 4 ویامرون 


۱۳۰ 


وروم ۳ و رم 0066 وور ین اف 
بالمعروف EET‏ عن المنكر » و آولئك هم المفلحون 0 
الانبياء » وفضيلة من فضائل الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم النماذج 
العليا للبشرية » فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه كما جاء في سورة 
الاعراف : 


م۶٩‏ م و 


) أبلغكم رسالات اصع لک ۾ وأغلم ین و الله ما 


آي أبلغكم ما آرسلني الله تعالی به الیکم من علم وحكمة » وآنصح 
لک » » آی ي آخلص لكم فیما أعظكم به من الترغیب والترهيب » والوعد 
والوعید » وآنا على علم آوحاه الله الي » وا نتم لا تعلمون من هذا العلم 
شيئا » فاذا نصحت لكم » وآنذرتکم سوء العاقبة من کفرکم واجرامکم » 
وحذرتکم نقمة الله وعذابه » فانما آنصح لکم عن علم ويقين . وهذا هود 
عليه السلام يقول فقومه كما في سورة الاعراف : 


م رګ ى ر ر 2 وى ع 2 ابي 
) أبلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امین ( 
اباه » وآدعوکم اليه لأف فيه سعادتکم » وآنا أمين في نقله عن الله الیکم » 


ا ٍِ 
وتعالى , 


. ١.5 سورة آل عمران » الآبة‎ )١( 
. 1۲ (؟) سورة الاعراف > الابة‎ 
. 584 سورة الاعراف > الآبة‎ )۳( 


۱۳۱ 


وهذا صالح عليه السلام ول أيضا لقومه كما جاء ء في سورة 
الاعراف : 
) فتولی عنهم وقال با قوم لَعَدُ 0 رسَالة ری 


رح ی لو 2 


ونصحت م ولکن لا ر الان ۸ 
ا 1000 
وقد يعادونهم ويناصبو نهم العداوة » لأن طعم النصح مر » وقد يتضمن 
تكليف الانسان الاقلاع عن شهوة من الشهوات » أو ترك لذة من الملذات» 
وهذا صعب في العادة على النفس الامارة بالسوء الا من رحم الله . 
وهذا شعيب عليه السلام بقف من قومه الموقف نفسه كما جاء في 
) فتولی عنهم ل با قوم قد آبلنتکم 0 


ربي و کہ فف آسی عل وم کافرین 5 

انتي با قوم قد آبلعتکم ما آرسلني الله به الیکم من‌العقائد والواعظه 
والاحکام والاداب » ونصحت لکم بما بينته من معانیها » والترغیب فیها » 
وانذار عاقبة الکفر بها » فکیف آحزن على قوم عصاة آعذرت الیهم » 
وبذلت جهدي في سبیل هدايتهم » فأبوا الا الکفران . 
ويقول الحق تبارك وتعالى : 


ی 


گے ۹ ۳ 2< or‏ و 
) ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين 


(۱) سورة الاعراف » الآبة ۷۹ . 


۱۳۳ 


م2 3 ات و ف 0 00 

لا یجلون ما ینفقون حرج > إذا 0 5 ورسوله 
اع عابر SR‏ 
ما عَلى المَحِْنِين من سَبیل والله غفور وحم » ۱ ١‏ 

ا OS‏ ا 
والزمنى » ولا على الفقراء الذين لا يجدون مالا ينفقون منه على أنفسهم > 
ليس على هؤؤلاء تضییق في حكم الشرع يعدون به مذنبين » ولا اثم عليهم 
في القعود عن الواجب » اذا أخلصوا لله تعالى فى الايمان » وللرسول 
صلى الله عليه وسلم في الطاعة وآداء الامانة بالقول والعمل » ولا سيما 
المجاهدين منها » مثل كتمان الاسرار » والحث على البر » ومقاومة الخيانة 
في السر والجهر . فكل ناصح لله ولرسوله محسن » لا سبيل الى مؤاخذته 
وابقاعه في الحرج . 

وينبعي أن نفهم أنه لا فائدة من النصح دون استعداد للتلقي ولذلك 
و ی 

۵ مور و ° يرو # هه ا “ا و 5 

۳ ِ ينفعكم نصحي إن أرذت أن انصح لکم إن 


a)‏ ور ررد و ی 


کان له پریك أن يغور هو رر وإليه تر 


له شرطان أو طرفان » هما الفاعل للنصح والقابل له » وانما يقبله المستعد 


. 5١ سورة التوبة » الابة‎ )١( 
. سورة هود » الآبة 6لا‎ )۲( 


۱۳۳ 


للرشاد » ويرفضه من غلب عليه الغى” والفساد » بمقارفة أسبابه من الغرور 
بالغنى والجاه » والکبر وهو غمط الحق » واحتقار المتكبر لمن يزدري من 
الناس » وتعصبه لما كان عليه الآباء والاجداد » واتباع الهوى وحب 
الشهوات المانعة من طاعة الله . فمعنى ارادة الله تعالى لاغوائهم اقتضاء 
سنتهم فيهم أن يكو نوا من الغاوين » لا خلقه للغواية فيهم جزافا آتفا 
( بضمتين ) أي ابتداء بغير غمل ولا كسب منهم لاسبابها » فان هذا مضاد 
لذهب آهل السنة فى اثبات خلق الاشياء مقدرة بأقدارها » ترتبط أسبابها 
بمسیباتها . ١‏ 


ومعنی قوله : « هو ربكم والیه ترجعون » هو أنه مالك آمورکم 
ومد بر‌ها ومسيرها على سننه الطردة في الدنیا » ولکل شيء عنده قدر » 
ولکل قدر أجل » والیه ترجمون في الآخرة » فیجزیکم بأعمالكم خيرها 
وشرها » لا يظلم آحدا . 

وينبعي آلا نغفل عن أن الناصح قد يكون مخادعا فلا تفید نصحته» 
وهذا الناصح المخادع قد بحس بالريبة والاتكشاف ونحن نتذکر هنا أن 
اخوة بوسف عليه السلام قد وقفوا هذا الموقف كما جاء في سورة بوسف: 


م تر عر م م اس ر رت م7 ر يو ر مر ور 


8 قالوا با آبانا مالك ل خامنا ین دوسف وإنا” له 


قالوا : أي شبهة عرضت لك فح فجعلتك لا تأمنا على بوسف » وكأنهم 
أحسوا أنه قد ارتاب فيهم على حد قول القائل : « كاد المرب أن بقول 
خذونى » . 


ولعل شعورهم بارتیابه فيهم هو الذي جعلهم یکدون کلاممم 
کل هذا التأکید . 


۱۳ 


وهذا هو الشیطان الاثيم يريد ان بظهر بمظهر الناصح فيقول القرآن - 
الكريم في سورة الاعراف : 


الي اللعين بخادع فيدعي لادم وحواء عليهما السلام 
أنه ناصح لهما ؛ وآکد دعواه ی ی ی O‏ 
الاكل من الشجرة المحرمة » فما زال يخدعهما بالترغيب في الاكل من تلك 
ات .سس د سساو 
e ۲‏ آن بحذر ۳9 العا الذين 
يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم » وقد ينصحون الانسان بالشسيء 
بوهمونه أنه طريقه الى النحاة والفلاح ء مع أنه طريق الخراب والدمار . 
وقد نوه القرآن المجيد بشأن النصيحة الخالصة المخلصة حين قال 
3 ر ۶ ر ۶8 و م ۳ روک الي ا وی و 
« إِنَّ الملا یرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك 
ین الناصِحِينَ » " . 
و ¥ 
هذا ولفضيلة النصيحة في السنة الطهرة شأن وذکر » فقد قال سيدنا 
)1 سورة الاعراف > الابة ۲۱ - ۲۲ ۰ 
(۲) سورة القصص » الابة ۲۰ . 


۱۳6۵ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف : «الدين النصيحة . 

قلنا لمن با رسول الله ؟. 

قال : لله ولرسوله ولكتابه » ولأئمة المسلمين وعامتهم » . 

وقد ذكر العلماء أن النصيحة لله هی صحه الاعتقاد فى وحدانيته 2 
واخلاص النية في عبادته 5 

والنصيحة لكتاب الله هى التصديق به والعمل بما فيه . 
به ونهى عنه . 

. والنصيحة لعامة المسلمين هي ارشادهم الى مصالحهم . 

وقد روى البخاري ومسلم عن جابر قال : « بایعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم » 1 
السلم اذا أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام الميثاق والعهد بآن يسير على 
صراط الله المستقيم : 

ونفهم من السنة المطهرة أن النصيحة تصبح واجبة اذا طلبها الاخ من 
« اذا استنصح أحدكم آخاه فلينصح له » 7 


حاتم الاصم الصوفي يقول : « النصيحة للخلق : اذا رآیت انسانا في 
الحسنة أن تحثه عليها » واذا رآيته فى معصية أن ترحمه » . 


۱۳۹ 


وقد جاء في كتابي « من أدب النبوة 2١‏ أن هناك طائفة من نوابغ 
الكلم وردت على آلسنة الصالحين من السلف » فالفضيل من عياض الزاهد 
يقول : « المؤمن يستر وينصح » والفاجر هتك ويعير » . 

ويقول : « ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام » وانما 
أدرك عندنا بسخاء الانفس » وسلامة الصدور » والنصح للامة ». 

وقال فرقد السبخي : « قرأت في بعض الكتب : المحب لله عر وجل 
أميد مؤمر على الامراء » زمرته أول الزمر يوم القيامة » ومجلسه أقرب 
الجالس فيما هناك » والمحبة منتهى القربة والاجتهاد » ولن يسام المحبون 
من طول اجتهادهم لله عز وجل » يحبونه ويحبون ذكره » ويحببونه الى 
خلقه ويمشون بين خلقه بالنصائمح ویخافون عليهم من اعمالهم یوم تبدو 
الفضائح » أولئك أولياء الله وأحباؤه وصفوته » أولئك الذين لا راحة لهم 
دون لقائه »> . 

وقال الامام الحسن البصري : « قال بعض أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم : والذي نفسي بيده ان شئتم لأقسمن لكم بالله أن أحب عباد 
الله الى الله الذين يحببون الله الى عباده » ويحببون عاد الله الى الله » 
ویسعون في الارض بالنصيحة » . 

اللهم هبنا نعمة النصيحة نسمعها من الخلصین » ونقولها خالصة 
للمستجیبین » فآنت نعم المولى ونعم العین . 


» ۱۹۷۰. كتابي « من أدب النبوة » » صفحة ؟؟ . الطبعة الاولى » سنة‎ )١( 
. نشر المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية‎ 


۱۳۷ 


الاتباع 


تقول اللغة : تبعه واتبعه : سار وراءه » سواء أكان السير حسيا آم 
معنويا » والاتباع المعنوي هو الاقتداء والامتثال » واکتر ما جاء في 
القرآن الكريم هو من الاتباع المعنوي . ويقال : تبعه أي قما أثره. 
والاتباع هو لحاق الثاني بالاول لما له به من التعلق > فالقوة للاول . 
والثاني بستمد منه . والاتباع والاقتداء والاحتذاء نظاثر . 


وآن يتبين طريقه على بصيرة» وآن یعرف من تقدمه على طريق الحق والصدق. 
فتخده قدوة وآأسوة 6 فيمضى اللاحق على سنن الساق فتوجد عند 
الانسان روح الاتباع » وينأى بنفسه عن ضلال الابتداع . 

والاتباع بهذا العنی فضبله من فضائل القرآن الكريم 6 وخلق من 
أخلاق الاسلام العظيم » وجانب من هدي الرسول عليه الصلاة والتسليم. 


وخير اتباع ينبغي أن يتحلى به المرء : ويلتزمه ويحرص عليه هو انباع 
بقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة : 


۱۳۸ 


یت مر هرز ما مر O‏ ركه و م2 وھ ر و 3 
(فمن نیع هداي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون»". 
وقال بعض الفسرین : ان العنی أن من تبع هداي الذي آشرعه » 

الشيطان » ولا مما يعقبها من الشقاء والخسران ؛ ولا هم بحزتون على فوت 
مطلوب أو فقد محبوب » لأن اتباع الم‌دی يسهل عليهم طريق اکتساب 
الخیرات » و دهم لسعادة الدنا والاخرة . 
ويقول الله تعالى في سورة آل عمران عن المجاهدين المؤمنين : 
فاق | اعمس 3 1 9 o‏ موم وه و ۶ و 
) فانقلبو وه من الله وفضل لم يمسسهم سو ۶ 
ر مارو 8 - ل ر م سه 5 
واتبعوا رضوان الله والله ذو فصل عظم ا" 
أي فزعوا الى الله یطلبون رضوانه فحقق لهم الامان والاطمئنان » 


هو سس 


م ولو هد ”د 
« حسبنا الله ونعم الوكيل لاني 
فاني سمعت الله بقول عقبها : « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم » . 


ويقول الله تعالى أيضا في سورة آل عمران على لسان حواربي عيسى 
عليه السلام : 


(1) سورة البقرة » الانة ۲۸ . 
(؟) سورة آل عمران » الا یه ۱۷ . 
(9) سورة آل عمران » الآبة ۱۷۲ . 


۱۳۹ 


رت سار ۶ هو 7 ارہ ۳ جه 2ه f‏ 
) 0 آمتا جما انزلت واتیعنا الرسول فا کتبنا مع 
الشاهدین 4 


آي آطعنا الرسول و اقتدنا به فاکتبنا في جملة الشاهدین بجمیم ما 
آنزلت » لنفوز كما فازوا وننال من کرامتك ما نالوا . 


ویقول التتزیل الجید في سورة آل عمران آضا : 


0 
oF o‏ لو سے سے 


) فان ا وَجْهِيَ لله وَمَنٍ بي آتبعني 5 


ا ل ا بالعبادة اليه » 
ومن اهتدی بي في الدين من المسلمين. ويعلق تفسير ( في ظلال القرآن ) 
على هذا النص الكريم بقوله : 

ال ل ل ل ا ال 
وجهي لله » آنا « ومن اتبعن » والتعبير بالاتباع ذو معزی هنا . فليس هو 
محرد التصدق ابا هو ایام . كما ان التعبير باسلام الوجه ذو معزی 
كذلك . فليس هو محرد النطق باللسان أو الاعتقاد بالحنان . انما هو كذلك 
الاستسلام . استسلام الطاعة والاتباع .. واسلام الوجه كناية عن هذا 
الاستسلام . والوجه آعل وآکرم ما في الانسان . فهي صورة الانقیاد 
الطائع الخاضم التبم الستجیب. هذا اعتقاد محمد صل الله عليه وسلمب 
ومنهج حياته . والمسلمون متبعوه ومقلدوه في اعتقاده ومنهج حياته » 
ويقارن القرآن الكريم بين من فيه روح الاتباع لما برضي الله ومن فيه 
نزعة التمرد على آمر الله » فيجعل الاول جديرا بالرضوان > والآخر مستحقا 


. ۵۲ سورة آل عمران » الآبة‎ )١( 
. ۲۰ (؟) سورة آل عمران الآبة‎ 


لسخط الله وعذابه » فيقول في سورة آل عمران : « آفمن اتبع رضوان 
الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير» والعنی لا بستوي 
من اتبع رضوان الله وعمل بطاعته ففاز برضوانه » ومن رجع بغضب الله 
حين عمل بمعصيته فان مصيره ومرجعه الى جهنم ویس المصير . 
واتبع رضوان الله : أي جعل ما يرضى الله اماما له فجد واجتهد فى 
الخيرات والاعمال الصالحات » واتقى الفواحش والمنكرات » حتى زكت 
نمسه » وارتقت روحه » فلقى الجزاء الحسن » وكان عند ربه فى جنات 
هداية تتبع » وأما صاحب الشر والخسران فانه في ظلمة لأنه ببتدع ولا 
الدین اهتدوا فاتبعوه فكانوا من أهل الاتباع م ليا من أبالسة الأإتداع 4 
6 وه 3 5 ر ل ا تأرو و رر م #۸ 
« ن اولی الناس بابراهم للذین اتبعوه وهذا النبي 
4 ج کے ی 3 وه و۳ 1 
والذین امنوا و الله ولي المؤمئين ( ۳ 
ان أحق الناس بنصرة ابراهیم بالحجة أو بالمعونة ‏ هم الذین اتبعوه 
في وفته وفي زمانه » وتولوه بالناصرة على عدوه » حتی ظهر آمره وعلت 
کلمته » وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذین آمنوا بتولون نصرته 
بالحجة » لما عليه من الحق » ونفي کل عيب عنه » فهم الذين ينبغي لمم 
لأن الومن ولي الله يطيعه » ولهذا بقول الامام على : « ان ولى” محمد من 


(۱) سورة آل عمران » الآبة 1۱۸ . 


۱۱ 


أطاع الله وان بعدت لحمته » وان عدو محمد من عصى الله وان فربت 
قرائته » . 


ويقول الله تعالى في سورة آل عمران : 
۳ بع 7 ك ت 
ل الله يا عيسى إني ريت ورافعك 
لطر لك عير ی روا وا ین تيوك وق 
ووم ره و ۹ 
الذِين کفروا إلى يوم القيامة 2 ثم لي مرجعکم فاخ؟ 
2 ق ن 
أي جاعل الذين آمنوا بك فوق الذين كذبوا عليك وكذبوك»› 
والفوقية هنا يراد بها فى الظاهر الفوقية الروحانية الدينية » وهي كونهم 
أحسن أخلاقا وأكمل آدايا 4 وأقرب الى الحق والفضل وأبعد عن الباطشْل 


والاعتداء 3 


وقد قرر القرآن في سورة الاعراف أن الاتباع الصادق ارو جو 
طریق الفلاح وسيب النجاح فیقول : 


3 


« الّذِين يَتبِعُونَ الرسُولَ الي الأمّيّ الي يَجِدُونَهُ 
e‏ عندهم في التوراة والانچیل مره بالعروف 
زر هم ۳ و 9م وير رق د 7 راج 
يهام 0 000 006 لهم ١‏ ايبات 0 یوم 


عي م٩و‏ و و مه و م 


(۱) سورة آل عمران » الآبة ۵۵ . 


۱۰: 


2 بیرف درم و ره و رو , ۰ 
فالذین امنوا به وعزروه وتصروه واتبعوا النورَ الذي 


2 


9 ا ها > ورو OE‏ ی 
انزل معه اولگك هم المفلحون ل" 


من کل من یعادیه » وینصرونه باللسان والسنان » ويتبعون النور الاعظم 
الذي أنزل مع رسالته وهو القرآن » أولئك الفلحون الفائزون بالنعمة 
العظمى والرضوان الكبير . 

والرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وهو قدوة الجميع ‏ ما هو الا 
متبع لهدى ربه » فهو امام في فضيلة الاتباع » فالله تعالى قول له كما فى 

2 ۲۹ ا ا مج ەر 2 اس داس ترم ركاه 3 

« أتبع ما أوحي إليك من ربك لاله إلا هو وأعرض 
5 و ۵ مج 
عن امسر وین ۰ : 

وجاء على لسانه في السورة نفسها قوله : 


ره 
- 


° 12 مر هة ۳1 42 
» إن اتبع الا ما يوحى ۳۹ ( 


= 
0 


وهو في هذا بستجیب لأمر ربه الذي يقول له فى سورة الاعراف : 


A * 
0 


و 


رن َه 2 و ر م ت ر 0 
« قل إنما اتبع ما يوحى إلي من ربي ( ٤‏ 8 


ما آنا بمبتدع ولا بمفتر شيئا من آیات القرآن بعلمي وبلاغتي » بل 


(۱) سورة الاعراف » الآبة ۱۵۷ . 
(؟) سورة الانعام » الابة ٠١١‏ . 
(؟) سورة الانعام » الآبة .هم . 
()) سورة الاعراف 4 الآرة 5 


۱۰۳ 


آنا عاجز عن مثله کمجزکم » انما آنا متبع لما بوحيه ربي » وماعلي" الا 
البلاغ المبين . واذا كان اتباع النبي لأمر ربه قد أكسبه رضا ربه عنه فان 
اتباع المؤمنين للمتبع الاول صلوات الله وسلامه عليه هو سبيل حب الله 
لهم ورضوانه عليهم . بقول القرآن في سورة آل عمران : 


رلا 


و رہ ا را بر 


ویخفر کم دوبک و الله غفور رجم 6 


ان کنتم صادقین في دعوی محبة الله تعالى فاتبعوني » فانکم ان فعلتم 
ذلك أحبكم الله وغفر لکم . ومن هذا نفهم أن من ثمرات فضيلة الاتباع 
حب الله للمتبع ومغفرته له . ویقول القرآن الکریم في سورة الانعام : 


رع نت اسن 00 ع r‏ ا 
( وان هذا راصي مستقیماً فاتبعوه . ولا تتبعو 
و 2 r‏ 2 اده 00 
الستل فتفر عن سبیله فیک وصاکم به و لعلکم 
لس يي م 
تتقول 4 


ان هذا القرآن الذي أدعوكم اليه » وأدعوكم به الى ما بحییکم » هو 
صراطى ومنهاجی الذي أسلكه الى مرضاة الله تعالى » ونيل سعادة الديا 
والآخرة » فاتبعوه وحده » ولا تتبعوا السبل الاخرى » التي تخالفه وهي 
كثيرة » فتتفرق بكم عن سبيله » بحيث يذهب كل منكم في سبيل ضلالة 
منها ينتهي بها الى التهلكة » اذ ليس بعد العق الا الضلال » وليس أمام 
تارك الور اله الطلمات:. 


. ۲۱ سورة آل عمران » الآبة‎ )١( 
۰ ۱۵۲ (؟) سورة الانعام » الآبة‎ 


15 


هكذا ذكر « تفسير المنار » 4 ثم أضاف : 

5 ولا كان اتباع الصر اط المستقيم وعدم التفرق فا هو الحق انو حد 
لهل الحق الجامع لكلمتهم ٠‏ و توحیدهم وج کلستهم هو ایت دل للسق 
المؤيد له والمعز لأهله ‏ كان التفرق فيه بما/ذكر سا لضعف المتفرقين 
وذلهم وضياع حقهم a‏ فهذا التفرق حل باتباع الانساء الساشين ما بل 
من التخاذل والتقاتل والضعف وع الحق 4 وقد أتبع المسلمون سسوم 

ولم بر دعهم عن ذلك ما ورد فى التحد بر مه فى كتاب الله تسای 
وآحادث رسوله صل الله عله و سام و آثار الصحا ده والتامن 7 ولا مأ 
حل بهم من البلاء المبين » ولم يبق ببنهم وبين من قبایم فرق الا في آمرین 
( أحدهما ( ومیل القر آن من كك تعبير وأقل تحر دقف 2 وضط اس 
النبوية بما لم بسیق له في أمة من الامم نظير ( وثانيهما ) وجود طائفة من 
أهل الحق في كل زمان تذعو الى صر امل الله وحده » و تسعه بالعمل والححة» 
كما شر به صلى الله عليه ولم ولكن هؤلاء قد قلوا في القرون الاخيرة . 
وكل صلاح واصلاح في الأسلام متوقف على كثرتهم 8 

فنساله تعالی أن كثرهم في هذا الزمان ويحعلنا من أ لمتهم » فقد بلغ 
السيل الزبى . روی اين جرير في تفسيره عن ابن عباس في قوله (فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل) وقوله ( أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) ونحو هذا في 
القرآن.قال : « آمر الله الموْ منين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة 


د 6د 6د 
واذا كنكا قد أخذنا لمحات عن حديث القرآن الكريم عن فضيلة 


۱:۵ اخلاق القرآن جه ۱۰ 


الانباع فقد يكون مما ينبغي لنا أن تنتقل الى روضة السنة 0 د 
حديث الاتباع » فقد روى الدارمي" : « اتبع ولا تبتدع » ؛ كسا روى : 
« لست بسبتدع ولكني متبع » وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من ترك الاتباع ؛ وأمر بالحرص على اتباع سنته فقال : « علیسکم بسنتي 
والح رتنس ميدي حو عوی توب ۰ ۲ 
ومحدثات الامور > فان كل محدثة بدعة : وكل بدعه ضلالة > و کل ضلالة 
في النار » . 

وقال عليه الصلاة والسلاه : « من اقتدی بي فهو مني ومن رغب عن 
سنتي فليس مني » . 

وقد سيق فوله تعال : 


قل إن کنتم تحبون أله 4 فاتبتوی یک ۳ ( 00 ۳ 


على أن هناك نوعا من الاتباع بکرهه الاسلاء ويقاومه وهو اتباع 
الهوی والنفس الامارة بالسوء وقد جاء في صحيح الامام البخاري أذ 
الحسين قال : « آخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ؛ ولا بخشوا 
الناس » ولا پشتروا بآياتي نا قليلا» . ثم قرأ : 
U 2‏ جعلتاك حل و لأَرْضٍ فاخکه بين 


0 


او لتق 3 تست ی 59 ۽ سيل الله إن 


ا الحساب ( د 


(۱) سورة آل عمران ١‏ الآبة ۲۱ ۰ 
)۲ سورة ص + الآبة ۲۳ ۰ 


20 وقد روى الترمذي واين ماجه الحديث : « العاجز من أتبع تفه 
هواها » . 


وقد جاء في صحيح مسلم : « العبادة في الحرج كالهجرة الي" » 8 
وقد علق الامام ابن رجب الحنبلی فى كتابه « لطائف المعارف » 
على هذا الحدث فكان مما قاله هذه العبارة : 


« وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن شعون أهواءهم » ولا 
يرجعون الى دين » فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية : فاذا انفرد مسن 
بینهم من تتمسك بدينه » ويعبد ربه : ويتبع مراضيه » ويجتنب مساخطه ؛ 
كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مثومنا به متبعا لگوامره مجتنبا لنواهيه » . ۱ 


9۶ 4 * 


وقد تكلم البصراء من الصوفیه الذین تبینوا طرق الحق الستفیم في 
تصوفهم عن فضيلة الاتباع » وجعلوا القمة في ذلك هي اتباع آمر الله 
تبارك وتعالى » وربطوا به اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قدوة 
کل مسلم كما قال الحق جل جلاله في سورة الاحزاب : ۱ 


4 - ممه - ۲1 ور رات لا 
وهاهوذا أبو نصر السراج الطوسی فى كتابه « اللمع » يتحدث 
عن هذا الجاب فيقول فيما يقول : 
فهو مخالف للقرآن غير متبع له » والمتابعة والاقتداء : هي الاسوة الحسنة 


(۱) سورة الاحزاب » الآية ۲۱ . 


۱:۷ 


برسول الله عليه الصلاة والسلام في جميع ما صح عنه من آخلاقه» وآفعاله 
وآحواله» وآوامرهء و نواهیه» و ندبه» وترغیبه» وترهیبه» الا ما قام الدليل على 
خلافه کقوله عز وجل : « خالصة لك من دون الْوّمنین » وقول اللبی عليه 
الصلاة والسلام في الوصال : لست کأحدکم » وقوله عليه الصلاة والسلام 
في حدیث الاضحية لأبي بردة : اذبح ینار» ولا تجزی عن آحد بعدك » وما 
شبه ذلك مما يقوم عليه الدليل من نص الكتاب والآثار . فآما ما روي عن 
سول الله عليه الصلاة والسلام في الحدود والاحكام والعيادات : مسن 
الفرائض والسنن والامر والنهي والاستحباب » والرخص والتوسيع » 
فذلك من أصول الدين وهو مدون عند العلماء والفقهاء » ومستعمل فيما 
بينهم ومشهور عندهم » لانهم الاثمة الحافظون لحدود الله » المتمسكون 
سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام . الناصرون لدين الله عز وجل 
یحفظون على الخلق دينهم ويبينون لهم الحلال من الحرام » والحق والباطل 
فهم حجج الله تعالى على خلقه » والدعاة له في دينه + فهؤلاء هم الخاصة 
من العامة . فآما الخاصة من هو لاء الخاضة : لا أحكموا الاصول ؛ وحفظو! 
الحدود » وتسسکوا بهذه السنن ؛ ولم يبق عليهم من ذلك بقیه » استبحثوا 
آخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وردت في آنواع الطاعات » 
والآداب » والعبادات » والاخلاق الشريفة » والاحوال الرضية » وطالبوا 
أتفسهم بمتابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام » والاسوة به » واقتفاء 
آثره بما بلغهم من آدابه » وأخلاقه » وأفعاله » وأحواله فعظموا ما عظم » 
وصغكروا ما صغر » وقللوا ما قلل » وكثروا ما كثر . وكرهموا ماكره 
واختاروا ما اختار » وتركوا ما ترك » وصبروا على ما صر ؛ وعادوا مسن 
عادى » ووالوا من والى » وفضلوا من فضل » ورغبوا فيما رغب » وحذروا 
ما حذر » لأن عاثشة رضی الله عنها » سئلت عن خلق رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ؟ فقالت كان خلقه الق ر آن » تعني موافقة القر آن . وروي 


۱:۸ 


عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال : بعثت بمكارم الاخلاق » . 


36 3 * 


ان الغرور قد يدفع الانسان الغبي الى التنكر للحق » والبسد عن 
الاستقامة » وكأنه بريد بغروره أو طغيانه أن شت ذاته بطريق المخالمة 
ولو الى الباطل وقديما قيل لمثله من السفهاء « خالف تعرف » » والاتباع 
للحق » والاقتداء في مجال الصدق من شيم الاقوياء الذين يعرفون الحق 
فيتبعونه » ويعرفون الباطل فيجتنبونه » ولا يرون في الرجوع الى الحق 
أي غضاضة » ولذلك شبغي للمؤمن أن بحرص على فضيلة الاتباع وأن 
بحذر رذيلة الابتداع » ان الله وجده هو الهادي الى سواء السبيل . 


۱۰۹ 


١٠ 


: 3 سدو ا عند بعض الاش أن نعدت « المجرة » من « أخلاق 
القرآن » » لأن ما يتبادر الى أذها نمم عند سماع كلمة « الهجرة » هو ذلك 
الحادث التاربخي الاسلامي الذي تمثل في انتقال المسلمين من مكة الى 
لي و۱ ا" تلظ أذها نهم مین 


ا ر ر TT‏ 

و ا اج كا 
البحث . 
0 المجرة معناها في اللغة الانتقال من موضع الى موضع » وقصد 
ترك الاول ایثارا للثانى » والهحران مفارقة الانسان غيره.اما بالبدن أو 
باللسان أو بالقلب » والمفارقة بالقلب تدخل نطاق الهجرة بالعنی الاخلاقي 
كما سترى-بعد قليل . والمهاجرة فى الاصل مصارمة الغير وتركه . والظاهر ‏ 
من الهجرة في عرف الاسلام هو الخروج من دار الكفر الى دار الاسان» 
وقيل : ان مقتضى ذلك هحران الشهوات والرذائل والاخلاق الذميمة 
والخطايا وتركها ورفضها » وهذا هو المعنى الاخلاقي للهجرة . 


والهحرة أنواع : 


. الهحرة من دار الحرب الى دار الاسلام وهی فرض على المسلم‎ -١ 
. الهجرة بالخروج من أرض البدعة‎  ؟‎ 
. الهجرة للفرار من الاذى في البدن‎ 
. هب الهجرة من خوف الرض فى البلاد الوخمة‎ 
. 5ل الهجرة للفرار من الاذية في الال‎ 
پاب الهجرة لطلب الدین أو طلب الدنيا . وهنا آنواع : سفر لطلب آلعبزد.‎ 
وسفر للحج » وسفر للجهادء وسفر للمعاش» وسفر للتجارة والكسب‎ 
الزائد على القوت : وسفر للمرابطة » وسفر لزيارة الاخوان في الله‎ 
۰ ۱ ۱ . تعالى‎ 
. ولقد كان المسلمون فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة‎ 
أهل الهحرة الاولى من مكة الى المدينة منذ هحرة النبى عليه الصلاة‎ -١ 
والسلام حتی غزوة بدر » وهؤلاء هم آحسن قسم : وهو الافضبل‎ 
. والاكمل » وآهله هم السابقون‎ 
الانصار » آهل المدينة » والهجرة قد كانت الى دارهم » ولهم فضلهم‎ ۲ 
۱ . العظيم‎ 
. الوّمنون الدن لم هاجروا‎ 4 
وقد آشار القرآن الكريم الى هذه الاقسام في سورة الانفال حيث‎ 
۱ ۱ ۵ 


١6١ 


إن الذین را باتوی وآنفیهم 
سم م و ی o£‏ 


ف سبیل الله + لین | ووا وتصرو 1 وليك بعضهم اولیاء 
۲ 2 عو و ر 
عضر > وَالَّذِين 1 ولم اجروا م لکم من ولایتهم 
ي 


o‏ 2 و 
ُن 7 ء نی بهاچروا ون اتن رو کم 


و ن 7 و o‏ 02 7 
ا إل علی رم بتکم رهم , میثاق والله دما تعملون 
9 2 ۶ 01 م ورور 
دصر © و الات ن کفروا بخضه ریا بعض إلا لفعلوة 


رد و ۵ م گر مر س لر ۶ 
۰ 7 


ر شب رو 
نة قم لاض وفساد ير ۰ والذين. آمنوا 


1 


0 


وهاجروا وَجَاهَدُوا في شيل اله وین وا وف 


2 


اولك هم ناسون ی هم 7 ورزق گریم E‏ 
° رور رر رو ر و 


۳ دن دعل وهاجروا وا ی فا اعلك منکہ 


“oF و‎ ۳4 


وولو | اولی ببعض ی کتاب الله 8 ا 


بكل 5 شي لم ١)‏ 


وقد أشار التتزیل المجيد الى مكانة المهاجرين وتقدمهم على غيرهم » 
النعيم فقال الله عز شأنه في سورة التوبة : 


. ۷۵ ۷١ سورة الانفال » الآبئة‎ )١( 


ور ووه ر م ومسي 


م 8 پر ف وَرضوان وَجَنّات َه 
نیم قم » خالدین فيها أَبّداً إن لله دده جر عم © ١)‏ 


لقد تشعب رأي الفقهاء في حکم الهجرة من دار الکفر الى دار 
الاسلام » وقد تحدث تفسير « النار » فقال : « وقد اختلف الفقماء فى 
حكم الهجرة من بلاد الکفر الى بلاد الاسلام في مثل عصرنا هذا وی خذ من 
عله وجوب الهجرة في عهد التشريع أنهما تجب بمثل تلك العلة في كل 
زمان ومکان » فلا يجوز لثمن أن يقيم في بلاد فتن فیها غن دينه » بان 
یودی اذا صرح باعتقاده أو عمل بما بجب عليه » وان كان حکام تلك البلاد 
من صنف السلمین » ومن ذلك أن لا بقدر السلمون على التصریح قولا 
وكتابة بکل ما یعتقدون » ولا يمكنوا من القيام بفريضة الامر بالعروف 
والنهي عن المنكر في الجمع عليه منهما » . 

ویری الاستاذ الامام محمد عبده أنه لا معنى للخلاف في وجوب 
الهحرة من الارض التي يمنع فيها المؤمن من العمل بدينه » أو يؤذى فيه 
ایذاء لا بقدر على احتماله » وآما القیم في دار الکافرین » ولکنه لا بمنع 
ولا وذی اذا هو عمل بدینه ؛ بل یمکنه أن يقيم جمیم آحکامه بلا نکیر > 
فلا يجب عليه أن بهاجر » بل ریما كانت الاقامة فى دار الکفر سببا لظهور 
محاسن الاسلام واقبال الناس عليه 


و الکلام م بمناسبه التعرض لقول الله تعالى فى سورة النساء: 


۳۹ 


) 0 ین توفاهم الملائکة ظَالِيِي نفسهم 


4 
م وى > 9 م 9 5 2 


E‏ قالوا كتا مُسْتَصْعَفِينَ في الْأَرْض فَانُوا أَلَم 


۱۳ 


3 ار الله واسعة فتهاجروا فيها ويك اوم جهنم 
ما لمر ا لا 2 من الرجال والنّساء 
تیعون شاه ولا بهتدون ميلا 3 فاوك 


ده ۳ ها و ا بو مر ین عم رھ 


لله ن دعفو عنهم وكان ألله عفوا غفور 
يهاجر ف سبیل الله جد في الارض مراغماً کتیر! و سعه 


° 3 
1 


رر 5 م هو و يوم ره 
ومن يرج من بیته مُهاجراً إلى الله و0 ثم ید رکه 
ا اه وراد رکه e‏ شا 0 

والهجرة بمعنییها الحسي والاخلاقي شيمة الانبیاء والرسلین صلوات 
الله وسلامه علیهم أجمعين . لقد هاجروا هجرة أخلاقية روحیه حين صدوا 
عن رذائل أقوامهم وقبائح شعوبهم وسینات أممهم » وهجروهم فلم 

شارکوهم سيئة من السیثات ولا منکرا من المنكرات » بل هاحروا ال 

ریم حتی دما کنا مین ین قوامم > هاجر الا E‏ 
الحسية من مکان الى مکان > فهاجر ابراهیم » وهاجر لوط » وهاجر موسیء 
وهاجر عیسی » وهاجر خاتبهم محمد علیهم جمیعا صلوات الله وسلامه . 

ومن باب الهجرة الاخلاقية الروحية قول الله تبارك وتعالى في 
سورة الدثر : 

مر رم وت رو رو ) 

« والرجز فاهجر » ۳ . 

اي والائ فاترك » أي اترك العصية » وهذا حث على مفارقة ما لا 


۱۰۰ ب‎ ٩۷ سورة اللساء » الآبة‎ )١( 
. ۵ سورة الدثر » الآبة‎ )۲( 


1605 


بلیق بالوجوه كلها : بالبدن واللسان والقلب . وقد جاء فى كتاب « ظلال 
القرآن » ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان هاجرا للشرك ولموجبات 
العذاب حتى قبل النبوة » فقد عافت فطرته السليمة ذلك الانحراف وهذا 
الركام من العتقدات الشائهة » وذلك الرجس من الاخلاق والعادات » فلم 
يعرف عنه أنه شارك في شيء من خوض الجاهلية . 

ولكن هذا التوجيه يعني المفاضلة واعلان التميز الذي لا صلح فيه 
ولا هوادة » فهما طريقان مفترقان لا يلتقيان » كما يعني التحرز من دنس 
هذا الرحز . وهذه هجرة أخلاقية كما هو واضح ء وقيل ان الرجز مو 
المعاصي أو الشيطان . ويقال ان المعنى هنا هو طهر قلبك من الخطانا 
واشعال الدنا . وقد قيل من لا يصح جسمه لا بجد شهوة الطعام » » وكذلك 

من لا بصح قلبه لا بجد حلاوة الطاعة . 


ومن شواهد الهمحرة الأخلاقية قول ا وتعالى : 


مرت وم 


نم ور 

١‏ امن له لوط وتان إني مهاچر ١‏ لل دبي لته هو ليرد 
الحكم » ” 6 

ونعود الى « ظلال القرآن » لنجده يتلبث آمام هده الآية ليقول : 
« وتقف آمام قولة لوط : « اني مهاجر الى ربي » لنرى فيم هاجر . انه لم 
يهاجر للنجاة ؛ ولم يهاجر الى آرض أو كسب أو تجارة . انما هاجر الى ربه» 
هاجر متقربا له ملتجتا الى حماه » هاجر اليه بقلبه وعقيدته قبل أن ماج 
بلحمه ودمه . هاجر اليه ليخلص له عبادته ویخلص له قلبه » و بخلص له 
کیانه كله في مهجره » بعیدا عن موطن الکفر والضلال » بعد أن لم يبق 


(۱) سورة العنكبوت ؛ الآبة ۲۱ . 


۱00 


رجاء في أن يفيء القوم الى الهدى والايمان بحال » . 
ينم تنا 

وننتقل الى روضة السنة النبوية لنحدها تحدثنا عن الهحرة الاخلاقية 
الروحية فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المهاجر من هجر 
ما نهى الله عنه » . فالمسلم يازمه أن يهاجر بقلبه وطباعه وسلوكه حتى ولو 
لم يبرح داره كما قالت الرواية الاخرى للحديث : « المهاجر من هجر ما 
حرم الله عليه » . وقد عد" الفقهاء من هذا القبيل هجرة المسلم آهل المعاصي 
الفساق حتى نتوبوا . 

Yi»: ss EN NER ES, 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية » واذا استنفرتم فاتمروا » . أي ان‎ 
» الهجرة الحسية من مكة الى المدينة قد انتمت فتح مكة وانتصار المسلمين‎ 
ولکن الهحرة الروحية الا خلاقة باقية » وهی قائمة على الحاهدة واخلاص‎ 

ولقد جاء فى مسند الامام آحمد بن حنبل : 

ما المحرة ؟ . 

ب تهحر السوء . 

وقد روی آنو داود : 

آی الهحرة أفضل ؟. 

أن تهجر ما حر“م الله عليك . 

وحينما تحدث ابن الاثير فى كتابه « النهابه » عن الحدث : « لا 


1١05 


هجرة بعد ثلاث » قال : « بريد به الهجر بعد الوصل ؛ يعني فيما يكون بين 
المسلمين من عتب وموجدة » أو تقصير بقع في حقوق العشرة والصحبة » . 
دون ما كان من ذلك في جانب الدين » فان هجرة أهل الاهواء والبدع 
دائمة على مر" الاوقات » ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع الى الحق » فانه 
صلى الله عليه وسلم لما خاف على كعب بن مالك وأصحابه النفاق » حين 
تخلفوا عن غزوة تبوك ؛ آمر بهجرانهم خمسين يوما » وقد هجر نساءه 
شهرا » وهجرت عائشة ابن الزيير مدة وهجر جماعة من الصحابة جماعة 
منهم وماتوا . 

وقد جاء في السنة الحديث القائل : « هاج روا ولا تهجروا » أي 
كونوا من المهاجرين حقيقة » ولا تتشبهوا بهم في القول دون العمل » وهذا 
يؤكد لنا آن الهجرة عمادها النية وثبات الاخلاق التي تدفع صاحبها 
باصالتها وكرمها الى أن يكون قدوة سليمة قويمة فى هحرته » سواء أكانت 
هجرة حسية تتمثل في الانتقال من مكان الى مكان » أم كانت هجرة أخلاقية 
عمادها تجنب ما حرم الله والانتهاء عما نهى عنه . 


وقد يبدو لبعض قصار النظر أن الهجرة يسيرة في الاتيان بها » غه 
لا تحتاج الا الى الانتقال من أرض الى أرض مع أنه جاء في صحيح البخاري 
الحديث القائل : « ان شأن الهحرة لشديد » . ويفهم الانسان فيما ينهم 
أن الهحرة تکون .شديدة على الانسان » ولو كانت مخرد هحرة حسية 
لأن الهحرة ترك للوطن والاهل والسكن والمعارف والاقارب والاصدقاء ؛ 
وليس من المستطاع الیسور احتمال هذا على كل انسان . فاذا كانت الهجرة 
معنوية روحية أخلاقية كانت الشدة فيها أوضح وآظمر ‏ لأن الهحرة 
المعنوية تحتاج الى عزم الرجال وهمم الابطال » وهم في هذا المحال 
تمردون على مآلوف العادات ومرغوب الشهوات ومحبوب اللذات؛ وهذا 
مرتقی صعب لا بقدر عليه الا أصحاب الهمم العالية من الناس . 


۱6۷ 


ولو التفتنا الى الصوفية وهم يتحدثون بطريقتهم الخاصة واسلوبهم 
' القشيري عن قوله تبارك وتعالى « فآمن له لوط وقال اني مهاجر إلى ربي » 
يصور معنى هذا بأسلوبه الخاص به وبطائفته فيقول : « لا تصح الهجرة 
الى الله الا بالتبري ‏ بالكمال ‏ بالقلب من غير الله » والهجرة بالنفس 
يسيرة بالاضافة الى هجرة القلب وهي هجرة الخواص » وهي الخروج من 
أوطان التفرقة الى ساحات الجمع » »> والجمع ؛ بين التغريج في أوطان التفرقه 
والكون في مشاهد الجمع متناف . 

حول ا بشرح تلاك يد يف ما کون ا 
للعبد وما يايق بأحوال البشرية فهو مزق 0 
eS‏ الخلق من 

ا 0 ۳ 

ویقول الله تعالى في سورة المزمل : 

مم و م و 2۶ 

« وَاصْبِرْ عَلَى ف لون واهجرهم هَجْرأً جَمِيلاً ۾ ” 

٠١‏ قدا ير جل ان تارم بدا تاي برد وباك 
« مفاتيح الغيب » ١‏ الى نت لا امحددى وکیلاکان عليك أن تصبی عل 
ما بقولون » وآن تفوض آمرهم الي“ » فانتي لا كنت وکیلا لك كنت آقدر 
بسا امد مه شاب ام ای هت .. والانسان اما أن 
یکون مخالطا للناس أو مجانبا عنهم » فان خالطهم فلا بد له من المصابرة 


(۱) سورة الزمل » الآبة .۰.۰ 
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الكثير » وان ترك المخالطة فذلك هو الهحر الحسل > والهحر الحميل 
هو أن يحانبهم بقلبه وهواه » وبخالفهم في الافعال والاعمال 5 

على أن هناك نوعا من الهحرة بحرمه الاسلام ويقاومه» وهو أن 
الله عليه وسلم الى هذا النوع المحرم من الهجرة حين قال : « لا بحل 
لسلم أن بهجر آخاه المسلم فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا 
وخبرهما الذي بدا بالسلام 6 . 

نسأل الله جل حلاله أن وفقنا الى ما برضاه لنا من هجرة حسسية 
وهجرة روحية نعتصم فیها بحبله القوي المنين » وتتحلى فیما بمکارم 
الاخلاق » انه نعم المولى ونعم الجیب . 


۱5۹ | 


الاسلام 


قد يبدو غريبا أن تنحدث عن « الاسلام » على أنه خلق من أخلاق 
القرآن ء لأن العادة جرت على أن الاسلام هو ذلك الدين المعروف الذي 
جاء به رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام : ولكن الاسلام له معنى 
آخلاقي روحي عام يصح أن يدخل به نطاق أخلاق القرآن على أنه فضيلة 
٠‏ من الفضائل التي بتحلى بها الانسان المومن » ونستطيع أن تفهمم ذلك 
بوضوح اذا عرفنا معنى كلمة «الاسلام» . 
الاسلام من مادة السلامة وهي التعري من الآفات الظاهرة والباطنة» 
والسلامة الحقيقية ليست الا فى الحنة » اذ فيها بقاء بلا فناء » وغنى بلا 
فقر » وعز بلا ذل » وصحة بلا سقم » ولذلك قال القرآن الكريم : 


ع فى ۳ 1 ر رد۳ 0 
) لهم دار السلام عند ربهم ۳ 
تعای بالخضوع والاقرار بجمیع ما آوجب » وقد طلق الاسلام معتی 
الاخلاص » وقد قال زد بن عمرو بن تفیل : 


6 سورة الانعام 4 الآبة 17 . 


11۰ 


أسلمت وجهي لمن آسلیت ‏ له الارض تحمل صخرا تالا 
والاسلام في الشرع على ضریین : أحدهما دون الاسان : وهو 
الاعتراف باللسان وبه بحقن دم الانسان »> حصل معه الاعتقاد أو لم بحصل» 
وهو المقصود قوله تعالى : 
200 ۹3 هر ےرت شم و oA‏ و رم و و 
« قالت الاعراب امنا قل لم توینوا ولکن قولوا 
أسلْمْتا » © , 
والثاني فوق الا یمان > وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب 
ووفاء بالعمل » واستسلام لله تعالی في جميع ما قضی وقد"ر » كما ذکر عن 
ابراهیم عليه السلام فى قول القرآن : 
00 د رمع وی لع ل او هم اه 7 
۱ إذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین» " . 
والاسلام بمعنى الانقیاد لله » والخضوع المطلق لأوامره » خلق من 
أخلاق القرآن ؛ وفضيلة من فضائل الاسلام ؛ وتاج الهدى في سنة الرسول 
عليه الصلاة والسلام ولذلك بقول الله تعالى فى سورة البقرة : 


إن 


نزل إلينا وما 


ع هو رز 
1 انزل 1 


۳ 


عم ور دار ۱ 
« قولوا امنا بالله وما 


3 2 ۵ م و ا ol‏ + ۰ 0 7 
زب راهم وإسماعيل وإسحاق ويعموهب والاسباط وما اوتي 
م 1 ما م2 8 و مت و و or‏ ۶ م 


1 سورة الحجرات » الآبة ۳ 
(۲) سورة البقرة » الآبة ۱۲۱ . 
(۳) سورة البقرة » الآبة ۱۳۹ . 


۱۱ اخلاق القرآن جه ۱۱ 


أي مذعنون لأمر الله » منقادون لحکسه ؛ لا تتبع الهوى أو 
الشیطان أو الناس . 


وفي سورة آل عمران بقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : 


۹ 
9 سر الى سس کار )0 


0 عي ر رھ ص و 
د بير TS‏ وه ۳ 
/ فان حاجو له فقل اسدويت جهي لله ومن اتبعزي 


أى انقدت لامر الله فى اخلاص التوحید له » وآعرضت عن کل معبود 
سواه وأخلصت قصدى بالعبادة اليه » آنا ومن اتبعنى من المؤمنين » ولا 
ينبغي أن آضیم الوقت سدی في الجدال والراء بعد أن تبين الحق : 


« ول جاء الحق وَرَمَقَ الباطل إن الباطل كان 


زهوقا » ۲ . 


والاسلام بهذا العنی الروحي القلبي هو من أخلاق الانبياء والمرسلين 
فهذا ابراهیم واسماعیل علیهما السلام يرفعان القواعد من البيت ویقولان: 
« رشا اجملنا مسلمین لك ومن ذرتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسکنا وتب 
علينا انك أنت التواب الرحيم » . فأهل التفسير يذكرون هنا أن المسلم 
هو المنقاد الخاضم » والمراد بالكلمة ما شمل التوحيد والاخلاص لله تعالى 
في الاعتقاد والعمل جميعا » والاخلاص في الاعتقاد هو أن لا يتوجه المسلم 
له الا الى الله » ولا يستعين بأحد ‏ فيما وراء الاسباب الظاهرة ‏ الا 


والاخلاص فى العمل هو أن نقصد بعمله مرضاة الله تعالى » لا ارضاء 
الشهوة ولا اتباع الهوى . 


۰ ۲۰ سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
۰ AI سوره الاسر اء 4 الآئة‎ ۲) 
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والله تعالی انما برضیه منا أن نزكي نفوسنا بمکارم الاخلاق ونثقف 
عقولنا بالاعتقاد الصحيح المؤيد بالبرهان وبهذا نکون محل عناية الله 
تعالى » ومستودع معرفته وموضم کرامته . 

وأما الذي نقصد بأعماله ارضاء شهوته واتباع هواه » فانه لا يزيد 
تفسه الا جبنا » ويكون بعيدا عن المعنى الجليل الاصيل للاسلام » والله 


تعالى ,تقول : 
دركة > اس مه مسا لسعم ارب 8272 > س ا 
« آارایت من اتتخذ إلهه هواه آفانت تكون علیه 


ويقول القرآن في سورة آل عمران : « ما كان ابراهیم بهودیا ولا 
نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين » أي كان مخلصا 
ر به الطاعة والاذعان والخضوع » فابراهيم التفق على اجلاله عند آهل الملل 
الثلاث لم يكن على ملة واحد منهم بل كان كما يذكر تفسير المنار ‏ ماثلا 
عن مثل ما هم عليه من الوثنية والتقاليد » مسلما خالصا لله تعالى » وليس 
المراد بکونه مسلما أنه كان على مثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
من الشربعة بالتفصيل » وانما المراد أنه كان متحققا بمعنى الاسلام الذي : 
هو التوحيد والاخلاص لله في عمل الخير . 


ويقول القرآن في سورة البقرة : 


ر 22 واس 7 4 2 
« ووصى بها إبراهم بَئِيهِ ویعقوب يا بني إن 
و رعو عو 2 و £ ی 46 1 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وانتم مسلمون ( 


)1( سورة الفر قان ¢ الآنة ۲ ۰ 
(۲) سورة البقرة » الآبة ۱۳۲ . 


أي ان الله اختار لكم دين الاسلام القائم على أساس التوحيد 
والاخلاص والاتقياد » فلا تتركوا الاسلام فيصادفكم الوت وأتتم تارکون 
له بل الزموا الاسلام دائما » فاذا أدرككم اموت صادفكم مسلمين » وآنتم 
مذعنون خاضعون منقادون لأمره ونهيه » وخلاصة هذه العقيدة كما ری 
الاستاذ الامام ‏ هي اسلام القلب لله تعالى والاخلاص له » فدين الله 
واحد فى حقيقته وروحه ومعناه الاستسلام لله تعالى والخضوع والاذعان 
لهداية الاسلام ولذلك قال الله تعالى : 


ر اي ۳ 1 ر وو مر رات 
۱ شرع لكم من الدين ما وصی به نوحا والذي 
هاه و >2 مرم ر # و و 7 ر مرو م2 2 2 
وحصنا إليك وما وصيئا به بر آهم وموسی وعیسی ان 


TRE TOE 
. " » يموا الدين ولا تتفرقوا فيه‎ 


١١ 


فالتفرق في الدين انما جاء من الجهل والتعصب للاهواء > والمحافظة 
على النافم المتبادلة بين الرژوسین والرؤساء » والقرآن يطالب الجميع 
بالاتفاق في الدين والاجتماع على أصله العقلي وهو التوحيد والبراءة من 
الشرك بأنواعه » والقلبي وهو الاسلام والاخلاص لله في جميع الاحوال » 
ومن لم بكن متحققا بهذا المعنى فليس بمسلم » أي ليس على دين الله الفیتم 
الذي كان عليه جميع آنیاء الله تعالى » و قول القرآن الكريم في سورة 
بوسف على لسان بوسف عليه السلام : 


و مه ۳ وه 3 3 
) رب ول اتيتزي من الملك وعلمتني من تاويل 
٤‏ ا ر ۶و 2ه م ر 9 2 


ت 


. ۱۳ سورة الشوری » الآبة‎ )١( 


1٤ 


مي 552 ابحم e‏ 2م ره 0 7 
والاجرة توفني مسلما وألجقني بالصالِحِين » ٩‏ . 
ويقول الذكر الحكيم في سورة البقرة : 


مد م ٩‏ ع وم م رد ف ۶ ۸2۰2 جع و و و ور ر 
بلی من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه 
م7 2 برا وح وى رم وميم م 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 8 
آي من سلك مرضاة الله واتجه بوجهه الى طاعته » وفو"ض آمره اليه 
وانقاد له وخضع » فله جزاء عمله الطيب عند الله ولا يناله خوف ولا حزن 
في الآخرة » ومن الواضح ان الاسلام هنا لا براد به أحكام دين بعينه » بل 
معنى طالب الله به عباده المؤمنين فى كل الازمان والاديان ولعل هذا ما 
ينظر اليه قول الله تعالى في سورة آل عمران : 
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7 ت @ ال 9 و : 
) إن الدين عند الله الإسلام ال" 

وقد جاء في تفسير « ظلال الق رآن » تعليق على هذه العبارة القرآنية 
ان 

« آلوهية واحدة » واذن فدينو نة واحدة .. واستسلام لهذه الالوهية 
آلوهية واحدة .. واذن فجهة واحدة هي صاحبة الحق في تعبيد الناس لها » 
دفي تطويعهم لامرها » وفي انفاذ شريعتها فيهم وحكمها » وفي وضع القيم 


. ۱۰۱ سورة بوسف > الآبة‎ )١( 
. ۱۱۲ سورة البقرة » الآبة‎ )۲( 


والموازين لهم وآمرهم باتباعها » وفي اقامة حياتهم كلها وفق التعليمات التي 
ترضاها .. ۱ 

ألوهية واحدة .. واذن فعقيدة واحدة هي التي رضاها الله مسن 
عباده . عقيدة التوحيد الخالص الناصع وات التوحيد هذه التي 
أسلفنا : « ان الدين عند الله الاسلام » . 


الاسلام الذي هو ليس مجرد دعوى . وليس مجرد راية » وليس 
محرد كلمة تقال باللسان » ولا حتی تصورا شتمل عليه القلب فى سکون» 
ولا شعائر فردية يؤوديها الافراد في الصلاة والحج والصيام .. لا . فهذا 
الالوهية والقوامة .. نما كان أهل الكتاب بخلطون بين ذات الله سبحانه 
وذات السیح عليه السلام كما يخلطون بين ارادة الله وارادة المسيح آيضا: 
ويختلفون فيما بينهم على هذه التصورات اختلافا عنيفا يصل في أحيان 
كثيرة الى حد القتل والقتال .. هنا بين الله لاهل الكتاب وللجماعة المسلمة 
علة هذا الاختلاف : « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما 
جاءهم العلم . بغيا بينهم » . 
وقول الله تعالى فى سورة آل عمران مخاطبا بيه صل الله عليه 
وسلم: 
#۶ وم ۵ م ۳ 
) قل î‏ بالله وما نز عتا وما انزل على یراجم 
وإسماعيل واسحاق یوب والاسباط وما أوتي موسى 
مره مرو ره و 


وعيسم مین وان ود ون ربهم | لا نفرق بين أحَد ل ينهم ونحن له 
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يمون ٠‏ ون یب یر ۳ ديناً فلن قبل منْه 
وهو في الآخرَةٍ من الخاسرين » ' 


فقوله « ونحن له مسلمون » أي منقادون بالرضا والاخلاص : 
منصرفون عن أهوائنا وشهواتنا » لا تتخذ الدين لاجل حظوظ الدنا : 
وائما نبتعى به التقرب الى الله تعالى » باصلاح النفوس واخلاص القلوب 
والصعود بالارواح الى سماء الکر امه والفلاح » ولا كان هذا هو الاسلام 
الديني الذي كان عليه جميع الانبياء » آتبع ذلك بقوله : 

رر © مارم 007 3 0 5 3 

« ومن يب غَيّرَ الاسلام ديناً فلن یِقبل منه» " . 

أن الدين اذا لم يكن هو الاسلام الذي أوضحنا معناه ؛ فما هو 
ب كما يذكر تفسير المنار ‏ الا رسوم وتقاليد بتخذها القوم رابطة للجنسية 
ا ل 
خسم انا و تذل قال e o‏ ی یعون نا 
خاسرا للنعيم المقيم » في جوار الرب الرحیم » لانه خسر نفسه اذ لم يزكها 
بالاسلام واخلاص السرپرة له جل علاه . 


وقوله تعالى : « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن بقبل منه » بريد 
قوله تعالى : 

« إن الدِينَ عِنْدَ الله الإسْلامٌ » ' 
)١(‏ سورة آل عمران » الآبة 6م › ۸۵ . 
(۲) سورة آل عمران » الآبة 15 . 


۱۷ 


لأن هذا التعيير يتناول جميع الملل التي جاء بها الانبياء والمرسلون » 
لذن الاسلام بمعنی الا تشاد الخالص لله هو الروح الكلي لهده الملل ء ولأنه 
الاساس الذي اتفقت فيه على اختلاف بعض التكاليف وصور الاعمال » 
فالمسلم الحقيقي في حكم القرآن هو من كان خالصا من شوائب الشسرك 
بالرحمن » مخلصا في أعماله مع الايمان في أي زمان أو مكان لأن الله 
تعالى شرع الدين لأمرين أصليين أحدهما تصفية الارواح وتخلیص العقول. 
من شوائب الاعتقاد بالسلطة الغيبية للمخلوقات وقدرتها على التصرف في 
الكائنات » لتسلم من الخضوع والعبودية لمن هم من أمثالها . أو لما هو 
دونها في استعدادها . . وانیهما اصلاح القلوب بحسن القصد في جميع 
الاعمال » واخلاص النية لله وللناس . 

فمتی حصل هذان الأمران انطلقت الفطرة من قیودها العائقة لها عن 
بلوغ کمالها في آفرادها وجماعاتها . 

وهدان الامران هما روح اثراد من كلمة الاسلام » وآما آعمال 
العبادات فانما شرعت لتربية هذا الروح الامري في الروح الخلقي » ولذلك 
يشترط فیها النیه والاخلاص » ومتی تربی هذا الروح سهل على صاحبه 
القيام بساثر التکالیف الاديية والدنية التي يصل بها الى الدينة الفاضلة 
وتحقیق أمنية الحکماء . 

ولو آننا رجعنا الى روضة السنة الطهرة لوجدنا العنی القلبي الاخلاقي 
لكلمة الاسلام موجودا في مواضم منها ففي البخاري نجد من دعوات 
البوة : « اللهم لك آسلمت » ا موی ی ری 
وهذا التعبير معنی الاستسلام والانقیاد لأمر الله والخضوع لمشيئته . وقد 
جاء في مسند ابن حنبل « لا بسلم عبد حتی بسلم قلبه » أي أن یکون 
قلب الانسان خالصا لربه منقادا لامره » لا شغله سواه . 


1۸ 


نسال الله جل جلاله أن يجملنا بفضيلة الاستسلام اليه ونعمة الانقیاد 
لأمره » ويجعلنا ممن يعتصمون بحبله القوي المتين » فنزدان بالاسلام 
فضيلة وخلقا » ونستمسك بالاسلام شريعة ودينا » وعلى الله قصد السبيل. 


۱۹۹ 


التعاون 


تذکر اللغة أن التعاون هو تبادل المعونة . يقال : تعاونوا واعتونوا . 
ومادة « العون » تدل في آصلها اللعوي على القوة والفائدة . والعون هو 
الظهير على الامر القو"ی عليه » والاستعانة طلب العونة . والعون العاونة 
والظاهرة » يقال : فلا عونی أي معینی . 


والتعاون خلق من آخلاق القرآن الكريم » وفضيلة من فضائل 
الاسلام العظيم » وجاب من هدي الرسول عليه الصلاة والتسلیم . 

واذا نظرنا الى طبيعة الانسان وطريقته فى الحياة رأنا أنه مدنی 
بطبعه » أي أنه اجتماعي بفطرته ؛ ویصعب عليه أن یعیش منفردا عن غيره 
من بني جنسه » ولا يستطيع أن يقوم منفردا بكل مطالب الحياة » ولعل 
هذا هو الذي جعل الانسان بحاول مند فحر التاريخ البشري أن يلجا 
الى منظمات متوالية لتحقيق هذا التعاون » فبدأ بالاسرة » وانتقل الى القبيلة 
ثم الدولة ثم منظمات أخرى . 


وقد نظر كثير من الناس الى التعاون على أنه نظام اقتصادی مادى 
من مبادئه » وأنه نظام بساعد على الخير » وآنه خلق يثاب عليه أهلوه » وآنه 


۱۷۰ 


فضيلة ترفع صاحبها الى درجة الاخيار من عباد الله . 
ومن مكانة التعاون العليا ان من صفات الله تعالى أنه « المستعان » » 
فذلك حيث بقول القرآن الكريم في سورة بوسف : 


رز 9 و ر م2 وی دم 
« والله المستعان على ما تصفون )7 


آي هو الله الواحد القادر الدي لحا اليه الناس ليطلبوا منه العون 
على ما لا يقدرون عليه من ع متاعب الحياة أو ن عى الاحياء . 

ولأمر ما ولحكمة بالغة جعل الله عباده لمؤمنين نتدکرون على الدوام 
أن بسألوه المعونة » وأن نخصوه برجاء العون منه » لأنه سبحانه بقدر على 
ا ل ل ا 


وه بر ساراس 


سر 2 و 
ياك تعيك وإياك ت ( 


۱ 
سورة المائدة : 
غ7 رھ 22 ص مر م 4 بر مر 9 
) وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على الاثم 
عن ال ا ا انيه 3 2 و 1 
والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب » ۳ . 
اله سبحانه قد قال : « وتعاونوا » فاستعمل صيغة الامر العام » ولم 
يكتف بذکر جواز التعاون أو اباحته : بل آوجبه وطالب به » وهو قد وجه 
الخطاب فى هذا الامر الى الجميع وال كل القادرين على تحقيق المطلوب» 


)١(‏ سورة بوسف » الآبة ۱۸ ء 
(؟) سورة الفاتحة » الآبة ه . 
(۲) سورة المائدة » الابة ؟ . 


۱۷۱ 


فلم یجعل الامر مقصورا على طائفة من الناس دون طائفة » بل جعل المطالبة 
موجهة الى الجميع ء وهذا بفید وجوب شمول التعاون للمجتمع وأبنائه . 
وهو بوجه التعاون لیکون فى الاغراض الطيبة الطاهرة النافمة للمرد 
والجماعة » فذکر « البر والتقوی » موضعين لهذا التماون » والسر هو 
التوسع في فعل الخير والعمل الصالح ء والتقوی هي اتقاء كل ما يضر 
الفرد أو الجماعة في الدین والدنیا » وفی الحسیات والعنویات . 

وهو بحدر أن یکون التعاون على باطل أو اثم أو ضر » فنهی أن 
يكون التعاون على الاثم والعدوان : والائم هو كل فعل قبیح لا ترتضيه 
العقول السليمة ؛ ولا تقله النفوس القويمة : والعدوان هو تحاوز حدود 
الشرع والعرف الصحيح في المعاملة . 

ولو رجعنا الى القرآن الكريم لوجدناه يعرض علينا صورا تعاونية 
لها قيمتها » تؤكد فى نفوسنا.آن الحياة لا تستقر الا بالتعاون » فهاهوذا 
بحدثنا مثلا عن « ذي القرنين » فيذكر لنا ان الله تبارك وتعالى قد مككن 
ه في الارض : وآناه من كل شیء سببا » فتوافرت له القدرة والسلطة > 
وتهیأت آمامه أسباب للقوة والتفوذ لم تتوافر لكثير غيره » والقر آن بقول 
عنه في سورة الکهف : 


رم و ا 3o, o CS‏ دوس ه 
و و و رم که ررلاس مرو ۲ ۲ ر رهم و ه روه 
منه ذکرا ؛ انا مکنا له فى الازض » وآتیناه من کل 
شن سنا ( 00 


ومع ذلك لم يستغن ذو القرنين عن معونة غيره حينما آراد أن يقوم 
بعسل كبير » وهاهوذا القرآن بعود فيحدثنا عن ذي القرنين قائلا : 


. Af» AY الآنة‎ ٤ سوره الكهف‎ )1( 


۱۷۳ 


9 5 مك ی 4م 22 م رر ا و 2 
۱ حتى إذا بلغ بين السدین وجد من دونهما قوما 
لد كا < الاين و 26 و 2 ۱ 6ه ۶ ۶ ۳ 
یحادول یففهون قولا » قالوا ياذا القرنين إن ياجوج 
ءءء E A‏ ۹ ۰ وسبرر ماس > ب ر 
وماجو ج ممسِدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على 
۶ 9 7 و ا 0 


أن ۰ جل دا و : سك ا 


فصارحهم بأن مثل هذا العمل الكبير يحتاج الى التعساون ولا بتم 
دوثه » قال : « ما كني فیه ربي خی فأعينوني بقوة آجعل بینکم وینهم 
ردما » آتوني زیر الحدید ( أي قطم الحدید الکبيرة ) حتى اذا ساوی 
بين الصدفين ( أي جانبي الجبلين وهما السد"ان ) قال انفخوا حتی اذا 
جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا » أي نحاسا مذايا . 


فماذا كانت نتيجة هذا التعاون العظيم ؟ 


كانت ننيجته اتمام عمل عظيم ؛ وهو سد منيع ‏ لا يستطيع مهاجموه 

أن يعلوا ظهره + ولا آن يحدثوا فيه خرقا . يقول القرآن الكريم في ذلك : 
ھ2 2ه لولم برام ا ل ا 

« فمااستطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقيأ » . 

وتعهم هنا أن القرآن المجيد پرمز الى أن التعاون اذا أخلص له آهلوهه 
وبدلوا فيه بصدق ما استطاعوا حقق لهم من النتائج ما يكفي ويشفي , 
كما يرمز الى فضيلة التذکر لنعمة الله بين المتعاونين + حتى يمنحهم عنایته 
ورعایته » وحتى يكون هذا الشعور الديني الخالص معوانا على البلوغ 
بالتعاون الى أهدافه الجليلة الشريفة . 


. و۹6‎ ٩۳ سورة الكهف » الآبة‎ )١( 
٠ ۹۷ سوره الكهف 2 الآئة‎ ۲( 


۱۷۳ 


ويعرض علينا القرآن الكريم صورة آخری للتعاون تتعلق برسولین 
من رسله » هما موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ؛ فعلى الرغم من آن 
مو سى نبي ورسول لم بتردد أن يطلب من ربه أن بحقق له عن طريق 
التعاون مز بدا ا اک اک 
ولذلك قال يدعو ربه تبارك وتعالی 
٩ ¢‏ ۶ و 


« واجعل لي وزیرا من ۳ فارون ارب اند یم 


آزري وآش رکه ی آمري » ۲ 
والقرآن الجد بقرر أن التعاون كما يكون في وقت السلم يلزم 
ال 0 ش 
) إن الله ری نت مان ي سبیله اا 


مر و و 


a ان‎ 

ولا تحقق الصف الا بالتجمع والترابط والتعاون » والينياد 
المرصوص هو المتلاصق المحكم » ولا يتم هذا الا بتعاون وثبق . 

2. 3 * 

ثم نتا نى الى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

ا اللو اضيا من اللصوص 
الداعية الى التعاون النبيل المصطبغ بصبغة الايمان والاعتقاد » ومن هذه 
الاحادث قوله صلوات الله وسلامه عليه : 


(00 


۱- الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه . 


۰ ۲۲ - ۲٩ سورة طه » الآبة‎ )١( 
. سورة الصف » الابة ؟‎ )۲( 


17 


م« # من کان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته . 
4 - المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا . 
مثل المؤومنين في توادهم و تعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد 
اذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر الحسد بالحمی والسهر . 
وكل حدث من هذه الاحادیث الشریفه نستطیع أن نقف آمامه وقفة 
تأمل » نحلل معناه و تندبر مغزاه لنخرج بمزید من التأكيد بمکانه التعاون 
في نظر الاسلام . 
وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بحرص على التذكير بالتعاون 
فى الخير » وطلب المعونة من الله تبارك وتعالى فكان من دعواته : ( رب ا 
أعنتي ولا تعن علي“ » كما كان من فواتح خطبه صلى الله عليه وسلم في 
كثير من الاحيان قوله : « نحمد الله ونستعینه » . 
وكان من وصف السيدة خديجة رضي الله عنها لارسول عليه الصلاة 
والسلام قولها كما روى البخاري : « كان يعين على تواثب الحق » وهصي 
ما شوب الانسان أي ينزل به من المهمات والحوادث . 
كما أشار الرسول الى 7 مظاهر التعاون متنوعة » فذكر من أنواع 
الصدقات قوله : « وتعين الرجل على دابته فتحمل عليها صدقة » وقال 
كذلك : «اومونك الضميف بل درفت مده 6 كما آشار الرسولة ال 
أن من أدب الاسلام أن بعين الرجل خادمه في آداء ما شق شق عليه من عمل 
فقال للسادة عن الخدم : « فان کلفتموهم ما لا يطيقون فآعینوهم عليه ». 
وفوق هذا نحد رسول الله عليه الصلاة والسلام يصور لنا سلسلة 
النبوات والرسالات على أنها طراز رفيع مجيد من التعاون على نشر دين 
الله ودعوته بين البشر خلال عصور التاريخ » وکل رسول ببني جزءا بمهد 
به لجزء ء مقبل » وبآتي رسول من بعده فينتفع بسابق البناء ويضيف اليه » 
وهكذا حتى يتم البناء ء بالرسالة الخاتمة الجامعة : رسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم . 


۱۷۵ 


يقول النبي في ذلك : « ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل 
بنى بیتا فأحسنه وجمله » الا موضع لبنة ( أي حجر ) من زاوية » فجمل 
الناس يطوفون به » ويعحبون له » ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة ؟. فأنا 
اللبنة » وأنا خاتم النبيين » . 
% % % 


ولقد شهد تاربخ الاسلام في صدره الاول مواقف عملية تجلى فيها 
تطبيق التعاون في المجتمع الاسلامي » فكان من وراء ذلك خير وبر » 
. فالهحرة مثلا اشترك فيها كهول ملاس وای كير وتاي لي 
وعبدالله بن أبي بكر » ونساء كزوجة أبي بكر » وفتيات كأسماء وعائشة 
بتي أبي بكرء اسهم كل واحد مهم بمجمود ۽ فاب بكر اعد امد 


عن سنن النبي لیظلن الشرکون إن اللبي ما زال موجودا في فراشه » 
وزوجة أبى بكر تعد الطعام مع ابنتيها » وأسماء تحمل الزاد والماء الى العار. 
وعقب الهجرة شرع المسلمون في بناء مسجد الرسول بالمدينة » ولقد 
تم في آقصر مدة ممكنة » ولولا تعاون الابدي المؤمنة في جح الواد » 
وتهيئة الوسائل » وتشیید البناء » لا تم المسحد هذه الت اي كانت 
ثمرة من ثمرات التعاون . 
الجهة التي لا تحصنها جبال » وکان الوقت ضیقا » وکانت الاحزاب تتقدم 
SSG‏ یی SS‏ 
في في العمل » واستطاع ال موؤْ منون بتعاو هم الكريم أن بتموا حفر الخندق 
الطويل » قبل أن تصل جموع الاعداء المشركين . 


۱۷۹ 


آصحا به 4 وفى أثناء الرحلة أرادوا أن هتوا شاة لطعامهم 4 فقال أحد 
الصحابة : علي" ذبح الشاة . 

وقال الثاني : وعلی" سلخها . 

وقال الثالث : وعلی" طبخها . 

فقال له آصحابه : با رسول الله نحن تكفيك ذلك . 

فقال : آنا آعلم نکم تكفونتي » ولكني لا آحب أن آنمیز علیکم : 
فان الله تعالى لا بحب من عبده أن بتميز على آصحاه . 

وغي غزوة ندر » وهي أولى العزوات في الاسلام » دعت الظروف 
المسلمين الى أن يشترك كل ثلاثة منهم في ركوب دابة بالتناوب » وكان للنبي 
وأنت تركب مكاننا با رسول الله : 

فأبى النبي ذلك وقال : ما آنتما بأقوى منى على المشى : ولا أنا بأغنى 

وتعاون الجميع في الركوب » کل منهم يركب نصيبه من الطريق . 
ويترك لصاحبيه نصيبهما . 


%* 3 2 
في بناء » ولذلك شاع بين الناس ذلك القول التعاونی المعروف : المرد 


للمجموع » والحموع في خدمة الفرد . والاسلام بقیم لهذا الاساس وزنا 
كبيرا » فالقر آن ول : 


۱۷۷ اخلاق القرآن جه ۱۲ 


2 0 ىا سم ور له 
« إنما المومنون إخوة ) 9 , 
والحد بت ول كما عرفنا : « اومن للمؤمن كالبئيان شد بعضه 
بعضا ». 
والتعاون يقوم على روح الجماعة » والاسلام يعني بذلك کل العنايةء 
فيقول القرآن : 


۳ عو 


3 ده ا عي 
( و اعتصحو ا بحبل الله جمیعا َ4 ۷ ندر قو | » 
2 ین ف 


والرسول صلوات الله وسلامه عليه یقول : « ید الله مع الجاعة » 
وعلمنا القرآن أن روح الحماعة تكون حتى في العبادة . فغى سورة 
الفاتحة نقول ونحن فى الصلاة : 

« اياك نعبد واياك نستعين » . ولا يقول المصاتي اياك أعبد واياك 
استعين . 

وجمع القرآن بين وحدة الامة وتقوى الله فقال : 


ر ت ره ی درو 2 رع رو م صر 

« وان هَذه امتکم آمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » ٩‏ . 

دب و 

ولقد آرشدنا سیدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أن نحذر 
العون الخبيث المذموم » فقد شاهد جماعة من أصحابه وهم يسبون رجلا 
وسخرون منه ويهزأون به فقال عليه الصلاة والسلام : « لا تعينوا عليه 
الشيطان » كما أنه <ذر الاستعانة بالمشرك لانه عدو الومنین » فقال : 
ر انا لا نستعین خر » . 

نسال الله جل جلاله أن يمن علينا بنعمة التعاون على البر والتقوی » 
وأن يحفظنا من بلوى التعاون على الاثم والعدوان انه أكرم مسوول 
وأفضل مأمول . 
)١(‏ سورة الححرات » الآبة ۱۰ . 


. ۵۲ سورة الومنون » الآبة‎ )١( 


۱۷۸ 


اليم مع سرام د نم 


القصد فى الشىء ضد الافراط ء وهو ما بين الاسراف والتقتير > 
والقصد في المعيشة آلا يسرف ولا يقتر . وقصد الانسان في الامر : لم 
نتجاوز فيه الحد » ورضى بالتوسط . وقصد فى أمره اعتدل وسلك مسلكا 
قالغالا والقماوة ای وی لفط وش سل باتش هی سار 2 
الطريق العتدلة . ولذلك قد يطلق عليه اسم الاعتدال » وقد يسمى پالسداد 
ولذلك قالت اللغة العربية ان القصد بمعنى العدل .. والقاصد هو القرب» 
ولذلك جاء فى التنزيل المحبد : 
لو كن ا كينا رمف ار 
أي سفرا غير شاق ولا متناهي البعد . ومما يدل على أن القصد يراد 
به استقامة الطریق قول الله الى : 


را بل 2 ه ۶ 2 شا د ی تج 
۱ وعلی الله قصد السبیل ومنها جاثر ولو شاء لهدا کم 
(۱) سورة التوبة » الآية ۲) . 


۱۷۹ 


۶ و م 8 )00( 
اجمعين ) ۲ . 


ره 


أي على الله تبيين الطریق المستقيم ؛ والدعاء اليه بالحجج والبراهین 
الواضحة ومنها طریق جائر غير قاصد . 

وقد جاء في تاج العروس للزييدي : سدده الله تعالى أي وفقه 
للسداد » وهو الصواب والقصد من القول والعمل » ويقال : انه لذو سداد 
في منطقه وتدییره . والقصد بمعنی الاقتصاد آبضاء ولذلك آضاف 
الزييدي : من الاقتصاد ما هو ممدوح مطلقا » وذلك فیما له طرفان : 

افراط وتفریط » کالجود فانه بين الاسراف والیخل » وكالشجاعة 
فانها بين التهور والحین » والیه الاشارة بقوله تعالى : 


ه م و 
امه 


۰ 


> و 2 و ۶ ۶ 2 
بين ذلك قواماً » ” . 
ومنه ما هو متردد بين المحمود والذموم » وهو فيما بقع بين محمود 
ومذموم » كالواقع بين العدل والجور » وعلى ذلك جاء قوله تعالى : 
> ° ىو 9 ۳ 6 ی و وم #2 
0 فة ظالم لزه ا ومنهم مفتصد 1 ۳ ۰ 
وجاء قوله تعالی فى سورة المائدة : ۱ 


و و CT:‏ وه 


ت ر ر عوك وورو ۱ راو اد 
«( منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما یعملون » © 


(۱) سورة النحل » الآبة ٩‏ . 
(۲) سورة الفرقان » الآبة ۱۷ . 
(۲) سورة فاطر » الابة ۲۲ . 
()) سورة المائدة » الآبة 55 . 


۱۸۰ 


أي منهم فريق معتدل لا شتط ولا بسرف > والكثرة مفسدة ظالمة 
مسرفة ؛ وان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون . 

وتفيد هذه الآبة أن من أهل الكتاب أمة مقتصدة وهم المومنون 
س قيل كالنجاشي وسلمان وعبدالله بن سلام ‏ اقتصدوا فلم يقولوا في 
عيسى.ومحمد صلى الله عليهما وسلم ما لا يليق بهما بوداي سر 
« المنار ر » عن الانه الماضية قوله : 


١‏ منهم أمة مقتصدة » وكثير منهم ساء ما يعملون » آي منهم جماعة 
معتدلة في آمر الدين » لا تغلو بالافراط ولا تهمل بالتقصير . قيل هم 
العدول في دی بنهم » وقيل هم الذين أسلموا منهم . والمعتدلون لا تخلو منهم 
آمه » ولکنهم یکثرون في طور صلاح الامة وارتقاثها » ویقلون في طور 
فسادها وانحطاطها . وهل تهلك الامم الا بكثرة الذين یعملون السوء من 
الاشرار وقلة الذين عملون الصالحات من الاخیار » وهؤلاء العتدلون 
في الامم هم الذين يسبقون الى كل صلاح واصلاح يقوم به الج‌ددون 
من الانبیاء في عصورهم » ومن الحكماء في عصورهم » رلا جاء الاصلاح 
الاسلامي على لسان خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم قبله 
القتصدون من آهل الكتاب ومن غيرهم » فكانوا مع اخوانهم العرب مسن 
المجددين للتوحيد والفضائل والآداب » والمحبين للعلوم والفنون والعمران» 
فهل عتبر المسلمون بذلك الآن ومودون الى اقامة القرآن » وآخد الحكمة 
من حيث يجدونها » وعدد الاصلاح والسيادة من حيث يرونها ء آم يفتأون 
يسلكون سنن من قبلهم في طور الفساد والافساد شبرا شبر وذراعا 
بذراع » ومنه الغرور بدنهم مع عدم اقامة كتابه والتبجح بفضائل نبيمم 
على تركهم لسننه وآدابه » . 

ومن مواطن ذكر فضيلة القصد في القرآن الكريم ما جاء في سورة 
النحل في قوله تبارك وتعالى : 


1۸1 


ا + دق و 0 +8 * رو مس ره و 

« وعلى الله قصد السبيل ومنها جاثر ولو شاء لهدا کم 
أجمعين 1 ۰ 

والسبيل القاصد كما عرفنا هو الطريق المستقيم الذي لا ينحرف ولا 

بلتوي كأنه بقصد قصدا الى غانته فى اعتدال وسداد » بخلاف الطريق 

الجائر » فهو المنحرف الذي لا بوصل الى الغابة ولا يقف عندها . ومعنى 

طريق الاسلام ‏ ومن الطريق ما يكون جائرا ومنحرفا عن الحق فلا يمتدي 

له ۵ والمقصود بأهل الطريق الحاثر والله أعلم هم أهل الاهواء المختلفة 

وأهل الكفر . 
۶ 8 مره ما کا رو مره 9 .و 
٠“‏ ثم اورثنا الکتاب الذين اصطفینا ین عبادنا فونهم 


رم 9و م و 6 لو ر و 


ا 0 مف رگ ره 3 
ظالم لنفسه ومنهم ممتصد ومنهم سابق بالخيرات بدن 
ل . > روم o‏ و 2 و 

الله ذلك هو الفضل الكبير » " . 


عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : هذه الامة ثلالة 
أثلاث يوم القيامة : ثلث يدخلون الجنة بغير حساب » وثلث يحاسبون 
حسابا يسيرا » وثلث بجیئون بذنوب عظام » حتی بقول : ما هولاء » وهو 
أعلم تبارك وتعالى » فتقول اللاثكة : هؤلاء جاءوا بذنوب عظام الا نهم 
لم پشرکوا بك » فيقول الرب : أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي » وتلا 
عبدالله هذه الأية : 


o 
3 
3 
م‎ 


1 سورة النحل الآبة ٩‏ . 
(۲) سورة فاطر » ألآية ۲ 


۱۸۲ 


ورثنا الکات الذين اصطفتا من غیادتا 1 


وعن آبي سعید الخدري كما في تفسير الطبري ء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال في هده الا رد : 2 ( ثم آورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عادنا فمنهم ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد ومنهم ساق بالخيرات ادن 
الله ) قال : هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وکلهم في الجنه وعنی بقوله (الذين 
ظالم لنفسه ) يقول : فمن هوّلاء الذين اصطفينا من عبادنا » من يظلم نفسه 
بركوبه الماثم واجترامه المعاصي ؛ واقترافه الفواحش ( ومنهم مقتصد ) 
وهو غير المبالغ في طاعة ربه ؛ وغير المجتهد فيما آلزمه من خدمة ربه » حنی 
يكون عمله في ذلك قصدا ( ومنهم سابق بالخيرات ) وهو البرز الذي قد 
تقدم المجتهدين في خدمة ربه وأداء ما لزمه من فرائضه » ف a.‏ بصالح 
الاعمال » وهی الخیرات التی قال الله جل ثناؤه : ( باذن الله ) يقول ٠:‏ 
توفيق الله اناه لذلك » . 


ولقد آحس صاحب « ظلال القرآن » ان صدر هده الاسه يحوي 
كلمات جديرة بأن توحي لهذه الامة بکرامتها على الله » كما توحي اليها 
بضخامة التبعة الناشئة عن هذا الاصطفاء وتلك الوراثة فقد أكرمها الله 
بالاصطفاء والجزاء » والفريق الاول ولعله تقدم في الذكر لأنه كثير في 
العدد 4 تزيد سيئاته في العمل على حسناته فهو ظالم لنفسه ء والثاني هو 
الوسط المقتصد الذى تتعادل سيئاته وحسناته » والفريق الثالث ساق 
الخيرات باذن الله ‏ تربی حسناته عل سیتاته ء وفضل الله بشمل الجمیع» 
فكلهم نتمي الى الحنه والى النعيم مع تفاوتهم في الدرجات » وأعظم به من 
جزاء ومن ثواب : « جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب 


. ۲۲ سورة فاطر ؛ الآبة‎ )١( 


۱۸۳ 


ولؤْلوا ولباسهم فبها حرير ء وقالوا الحمد لله الذي آذهب عنا الحزن » 
ان رینا لغفور شکور ؛ الذي أحلنا دار المقامة من فضله » لا بسنا فها 
نصب ولا يمسنا فیها لغوب » . 

وكذلك تعرض الرازي الفسر ؛ فقد ذكر الراتب الثلاث » وآورد 
آقوال العلماء فى ي الظالم والقتصد والسابق » وجاء في هذه الاقوال ذكر 
القتصد بالخير والتوسط » ثم انتمی الرازي الى أن الختار عنده هو أن 
الظالم من خالف فترك آوامر الله » وارتکب مناهیه » فانه واضع للشي: ۶ في 
غير موضعه » والقتصد هو الجتهد في ترك الخالفة » وان لم بوفق لذالت: 
وندر منه دنب وصدر عنه اثم فانه اقتصد واجتهد وقصد الحق » والسابق 
هو الذي لم یخالف بتوفیق الله وبدل عليه قوله تعالى ( باذن الله ) آي 
اجتهد ووفق لما اجتهد فيه وفیما اجتهد فهو سابق بالخير » بقع في قلبه 
فیسیق اليه قبل تسویل النفس ٠‏ والقتصد بقع في قلبه فتردده النفس » 
والظالم تعلبه النفس ونقول بعبارة آخری من غلبته النفس الامارة وآمرته 
فاطاعها ظالم ؛ ومن جاهد نفسه فغلب تارة وغلب آخری فهو القتصد » ومن 
قهر نفسه فهو الساق » . 


وفی سورة لقمان حاء قول القر آن : 


تواضع في مشيك اذا مشيت ولا تستکیر » ولا تستعحل » بل 
اعتدل واتئد . والقصد في ا مسي سين هنا المشة المعتدلة القاصدة التي 
تليق بالانسان وتنبعي له » فالقصد من الاقتصاد > وهو عدم الاسراف » 
)۱ سورة لقمان » الآرة 5 . 


1A٤ 


وعدم اضاعة الطاق 4 الحسية الحسمية في التبختر والاخدب ". والتثني 3 
فينيعي آن تكون المشية قاصدة ال هدف» لا تتلکاً وله تتخایل ولا تتبختر» 
بل تتحه الى غاتها ومقصدها فى انطلاق م اعتدال ۲ 


ولقد قالت سورة لقمان قيل الآية لساقة : 

«ولا تمش في الارض مَرَحاً ) ” 

وعدم ذلك قد دكون بضده » وهو مشية المتماوت البطىء الذي 
ببدي من نفسه الضعف تزهدا > و لدلك قال : واقصد في مشيك » أي كن 
وسطا بين الطرفن المدمومين . 

ولنلاحظ هنا أن القصد بكون فى كثير من الامور : فى التفكير ؛ 
وتكوين الرأي ؛ واصدار الحكم ؛ والعمل ؛ والقول » والشي » والحركة» 
او ا 

SS 

5 واه سر رر 


۳9 بر 2 ا‎ 2-8 o 


ون وهم لق ر ن راګ 


الدین و 2 إل ا 8 مقتصد 4 وما جحد 
بایاتنا 1 کل ل ختار کفور 0 

اذا غشي هولاء موج كالظلل فخافوا الغرق »فزعوا الى الله بالدعاء 
والطاعة » لا شركون به هنالك شيئا » ولا بدعون معه أحدا سواه » ولا 
يستعيثون بعیره ؛ فلما نجاهم من الغرق والهلاك فمنهم مقتصد » وهو 


. ۱۸ سورة لقمان » الآبة‎ )١( 
. ۲۲ (؟) سورة لقمان » الآبة‎ 


۱۸۵ 


الذي على صلاح من الامر » وما یکفر بآباتنا وحججنا الا كل غدار بعهده 
جحود للنعم . 
* قن % 

وننتقل الى فضيلة القصد فى السنة . ها هوذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقول : « الاقتصاد وحسن السمت والهدى الصالح جزء مسن 
بضع وعشرين جزءا من النبوة » . 

وقد ورد في 5 الامام أحمد بن حن هذه ١‏ 2 لحملة من حدت : 
« وآما الذين اقتصدوا فأولئك بحاسبون حسابا يسيرا » . كما جاء فيه 
أيضا : « عليكم هديا قاصدا » أى طريقا معتدلا » قالها ثلاث مرات . 
بسرف في الانفاق ولا بقتر . 

وجاء في صحیح البخاري : « القصد القصد تبلعوا 0 أي التزموا 
Eg‏ 
فجمع يديه ثم قال : « أيها الناس عليكم القصد » عليكم القصد » . 
من أصحابه وهم بذ کون » فقال : لو تعا ن ما آعلم لذ كتم 0 35 
ولبكيتم کثیرا » فتاه جبريل فقال : ان ربك قول لا تقتط عبادي > فرجم 
الیهم فقال : سددوا وقاربوا . ومعنی أمر النبى بالسداد والمقاربة أنه صبى 
لأن ذلك يقتضى الاستدامه عادة . 

وفى البخاري : « سددوا وقاربوا » واغدوا وروحوا ء وشيء من 


١85 


الدلحة : والقصد القصد تبلغوا » أى الزموا الطريق الوسط العتدل » 
واقصدوا السداد وهو الصواب » ولا تثفرطوا فتجه‌دوا أنفسكم في 
ی العمل . والعدو السير 
ل النهار وروا اليد في النصف الثاني من النهار » والدلجه سير 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بحب القصد في الحيأة » ويضرب 
نی ذلك القدوة والاسوة + کان پحب القصد في الصلاة والخطية » فکافت 
ما رسول له تصدا وكات حلط وج بال لا مي بلط ول وله 
هي بالقصيرة ؛ كما روی مسلم وابن حنبل . 
وتان يبحب القصد في الطعام : وهو القائل عليه الصلاة والسلام : 
« ما ملا ایه آدم وعاء دش | م» بطه » بحسب اد. آدم لقمات شمر صليهه 
بن ادم وعاء سر من , جیب یر ۳ 9۳ یں 
فان كان لا مخالة فاعلا فلت لطعامه + وثلث لشرابه » وثلث لنفسه » . 
أما بعد + فألهمنى دوك دة ادي ی ی 
والقصد في الحياة . 


AY 


كف الأذى 


مادة « الكف” » تدل على القبض »> ومن ذلك كف الانسان لأنها 
تقبض على الشيء . وبقال : کففت فلانا عن الامر وكفكفته . وكف الانسان 
الشيء آي جمعه » وكف الانسان عن الامر أي امتنع » وكفكفت دمع 
العين أي منعته » وكف بده عنه أى امتنع عن ایذاثه . 

وكف الاذى خلق من أخلاق القرآن الكريم » وفضيلة من فضائل 
الاسلام العظيم » وجانب من هدي الرسول عليه الصلاة والتسليم » وقد 
روی ابن ماجه حدتا بقول : « لا ورع كالكف » . والمراد من فضيلة 
الکف هو أن يمنع الانسان آذاه أيا كان » في قول أو عمل أو تصرف » 
وأن بحرص على ان بقدم الخير » فان لم يستطع فعل الخير فلا آقل من منع 
الاذی و کف الشر » وقد آشار القرآن الحید الى هذا العنی فى قوله فى 


اک ر إلى این قبل لد نوا یگ 8 . 
أي امنعوا آذاکم . 
والکف عن الشر صفة من صفات الله تعالى » وفي ذلك تكريم أي 
() سورة الشساء » الآية ۷۷ . 


۱۸۸ 


تكريم لهذه الفضيلة القرآنية » فالله تعالى بقول فى سورة النساء : 


سے م ھر ۳ كك 
« فقَاتل فى سبي الله لا تکل إلا نك رض 
وه مرت بع 5 رم ۶ 3 7 


رع مه وا ۳ 


كن 38 وا تنكيلاً » ” 


فهو سبحانه الذي دفع شر الكافرين » ومنع تطاولهم مرات كثيرة 
عن المؤمنين » وهو الذي بضعف قوة الكاة فرين » فلا بقدرون أن عتدوا 


على المؤمنين . 


وبقول الحق تعالى في سورة المائدة : 


2 رهق نوو و ل و و ر 

دبا آبها الذي ن آمنوا اذكروا نِعمة الله علیکم إذ هم 

مو لا هه روو موس و عم مرو هم #۵ ٤ى‏ رام رز همه و 
٠ 5‏ 1 ۰ 7 1 

و ان يبسطوا ال ایدیهم > فکف ایدیهم عنکم 


ر ك شابن !1 هر سس مر 
واتقوا الله وعلى الله َلْبَتَ و کل المؤمتون 
فالله تعالى هو الذي کف الاذی » ومنع أولئك الاعداء عن الاعتداء» 
وحال بينهم وبين الا یذاء . 4 
وقول الله تعالى مخاطبا عيسى عليه السلام في سورة المائدة : 
ولد کففت ی e‏ الات 
فقال الذین کفروا 0 إن هذا 1 سحر ين ( 9 


(۱) سورة اللساء » الآبة 86 . 
(۲) سورد المائدة » الآبة ١١‏ . 
(YT)‏ سورة المائدة »> الآئة ۰ ٠۰‏ 


1۸٩ 


أن دفعت شر بنی اسرائیل عتك 2 ين هموا رق" شتلك »> وم منعتهم أن 
ؤذوك . 
الشر ء فالله تعالى بقول لرسوله في سورة سباً : 

دوما أرسلتاك إلا كافة للشاس » ۱ 

یقول الاصفهاني : أي كافا لهم عن المعاصي » والهماء في فى الكلمة 
للميالغة . ويقول الرازي : « فيه وجهان : أحدهما : كافة أي رسالة كافة » 


أي عامة لجميع الناس » تمنعهم من الخروج عن الا نقیاد لها . والثاني : كافة 
أي أرسلناك كافة » تكف الناس من الكفر » والهاء للمسالغة على هذا 


الوجه » . 
ویقول تعال في سورة التوبة : 
۱ وقاتر المُش کین 0 كما پقاتلونکم کافةً , 
وا اَن الله مع 1 
قل ان معناه : قاتلوهم كافين لهم كما يقاتلوتكم كافين . 
ويقول التنزيل في سورة النساء : 


) سَتجدون آخرين رفون أن بامنوکم 0 


5-1 


قومهم 2 00 ما ودوا إلى الفتنة ا فيها > فان لم 


(۱) سورة سا » الآبة ۲۸ ۰ 
٠‏ (۲) سورة التوبة » الآبة ۲۱ . 


فالقر آن هنا بوجه الى ما نبعي من موقف الصرامة والشدة في وجوه 
آو لك العتدین الخائنین » الذين لا دكفون يديهم عن العدوان والاعتداء. 
والقرآن هنا يدعو الى قتالهم والقضاء علیهم » جزاء لکرهم وعدرهم » فاذا 
لم متنع هوّلاء عن ایدانکم وسملعوا شرهم فقاتلوهم بلا هوادة 8 


2 لد د 


والكف آنواع وآلوان » منها كف النفس عن خواطر السوء » و کف 
العقل عن الريبة والشك والظن » وكف اللسان عن كلمة الاذی » وکف 
العين عن النظر الى الحرام » و کف اليد والجوارح عن الماصي ؛ وکف 
العير پنهیه عن المنكر ودعوته الى الخير وآمره بالعروف : ولقد روی آبو 
داود والترمذي عن رسول الله صبى الله عليه وسلم انه قال : « اذكروا 
محاسن موتاكم » وكفوا عن مساويهم » . ولقد قلت في كتابي : « من أدب 
النبوة » هذه العبارة : « الحكمة فى النهى عن سب الاموات بليغة عسيقة 
فالانسان يجب أن بتعود لسانه الكلمة الطيبة » وأن بحذر نیش الاعراض 
وأكل لحوم الناس » وبخاصة الاموات ؛ لأنهم لا يملكون دفاعا عن 
أنفسهم ؛ ولا ردا على المفتريات التي توجه اليهم » ولأنهم من جهة أخرى قد 
صاروا الى من بيده الحساب والثواب والعقاب » ولذلك قال سيد الخلق 
محمد عليه الصلاة والسلام : « لا تسبوا الاموات فانهم افضوا الى ما 
قدموا)». 


يسب الانسان شخصا مات فيغضب لذلك السب ابنه أو آخوه أو قريبه أو 
صديقه » وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك حيث قال : 
« لا تسوا الاموات فتوذوا به الاحياء » . 

ولقد روى الترمذي أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال : 
« انصر أخاك ظالما أو مظلوما » . 
ظالا ؟. 

فقال رسول الله : « تكفه عن الظلم فذاك نصرك اياه » . وهذا الكف 
من قبيل ما أشرنا اليه » وهو كف الغير عن الاذى بطريق النهي عن المنكر. 
صلى الله عليه وسلم قال : اياكم والجلوس على الطرقات . 

فقالوا : ما لنا د » انما هی محالسنا تتحدث فيها . 

قال : فاذا أتيتم الى الحالس فأعطوا الطريق حقها . 

قالوا : وما حق الطريق ؟. 

قال : غض البصر » وكف الاذى » ورد السلام » وأمر امروف 

ونعود الى شرح هذا الحديث في كتابي « من أدب النبوة 2١١)‏ فنجده 
بقول : « الحق الثاني هو كف الاذى » أي منع الاذى عن الناس » سواء 


(1) انظ کتابي « من أدب النبوة » > صفحة ۲۸ . نش المحلس الاعلى 
للشؤون الاسلامية 4 طبع مطابع الا هر ام التحار بة » سنه ۱۹۷۱ م 


14۲۳ 


أكان هذا الاذی من الحالس » أو كان هناك آذی بت الجالس ل 
بزبله » و لذلك قال الرسول : « لقد رآت رجلا تتقلب ة في الجنه » في شجرة 
قطعها من ظهر الطريق » كانت “نؤوذي المسلمين » . وقال أبو هريرة للنبي : 
با رسول الله » » علمني شیتا انتفع به . قال : « اعزل الاذى عن طريق 
المسلمين » . وروی الترمدي بسند حسن الحديث التالى : « واماطتك 
الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة » . 0 

وقد ذكر مسند الامام أحمد بن حنبل حديثا جاء فيه : « كف أذاك 
عن الناس » والاذى هنا قد يكون بالقول أو العمل أو الاشارة . كما 
ذكر المسند حديثا جاء فيه : « کف نفسك ويدك » . 

وروى أبو داود : « أفلح من كف يده » . 

وفي مسند ابن حنبل : « كفوا السلاح » . 

وروی ابن ماجه أن رجلا سآل رسول الله صلى الله عليه وسام أن 
ينصحه : فآخذ النبى بلسانه » وقال له : « تكف عليك هذا » . كما جاء 
في الحديث : « كف لسانك الا من الخير » . 

وقد ذكر ابن الاثير عبارة وردت فى الحديث تقول : « يكف ماء 
وجهه » أي بصونه ويجمعه عن بذل السؤال » وقد يوضح هذا ما 
رواه البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه » عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « لأن بأخذ أحدكم حبله ؛ فيآتي بحزمة من الحطب 
على ظهره فيبيعها » فيكف الله بها وجهه » خير له من أن يسأل الناس : 
أعطوه أو منعوه » . 

ويتعرض القشيري على طريقته الخاصة به لتفسير قوله تعالى : ألم 
تر الى الذين قيل لهم » فقال :« أخرجوا أيديكم عن أموركم » وكلوها الى 
معبودكم » ويقال : اقصروها عن آخذ الحرام والتمسرف فيه . ويقال : 


۱۹۳ اخلاق القرآن جه ١17‏ 


أمتنعوا عن الشهوات . وال : كفوا أبديكم الا عن رفعها الى الله فى 
السؤال بوصف الابتهال » . 

آما بعد فان دیدن المسلم هو أن يصون تفسه وغيره من الاذی مهما 
كان نوعه أو قدره » وان بعض الناس تضبق بهم جنبات الحياة ؛ ويضيق 
من آلوان الاذی » فلیحرص المؤمن على أن يعيش في الحياة کالعافية » ان 


لقبها الناس فرحوا بها » وان غابت عنهم حنوا اليها وتمنوا لقاءها . 
وعلى الله قصد السبيل . 


14٤ 


الأو بيب 


تقول اللغة : آب الرجل يووب ابابا » والمآب الصدر » والأوب : 
الاستقامة والقصد ء وحاووا من كل أوب 31 أي من كل طريق وناحبة 
ويقال : آنا على أوب فلان أي طريقته » والأوبة والتأويب : الرجوع . 
وقال : آب الرجل اذا رجع » وأوتب تأويبا ‏ بتشديد الواو الممتوحة : 
رجح 4 فهو آو "اب 0 والأو”اب : صفة مدع للرجتّاع عن کل ما تكرهه 
المعاصى وفعل الطاعات » ومنه قبل للتوبة : أوية . 

والتآوب في مجالنا هذا خاق من أخلاق القرآن الكريم » وفضيلة 
من 8 ال الاسلام إل فل 2 وجااب من هندي الرسول عله الاخ 
وا ل لیم ۲ 1 

وقد ذکر الق رآن الكريم فضيلة التأويب في أكثر من موطن » وتو “ج 
هذه المواطن باخبارنا أن التأويب من أخلاق الانبياء والمرسلين » ويا لها من 
مكانة . هاهوذا القرآن شول في سورة «ص» هذه الآية : 


& 


ص ص 7 
5 م ع 


رز ردو مر و م ل ص يا 7 
« واذكر عبدنا داود ذا الايد انه أواب ) ”" , 


2 ر‎ e 


(۱) سورة ص ٠‏ الآبة /ا( . 


أي ان داود رجتاع عما بكرهه ربه من الذنوب ؛ الى ما يرضيه مسن 
الاعات وق كان اوو مطيعا لله كثير الصلاة » وكان كثير الرجوع الى 
الله فى أموره كلها . 


وبقول القرآن الكريم في السورة نفسها 


ر مر مر و مر ر رو 2o‏ 
) ووهينا لداود سان ن نعم العيا 


۳ 
واب ( 


ین 
نه أو ا 


دإ 


٠‏ آي انه رجتاع الى طاعة الله » في النعمة بالشكر وفي المحنة بالصبرء 
وقال بعض المفسرين : ان الأأواب هنا معناه التائب المسبح » الذي دذکر 
ذنبه ة في الخلاء فيستغفر الله منه > ؛ أو الذي يذنب ثم توب ثم يذب شم 
حون 

وقد أشا ر الرازي الى أن قوله تعالى في الآبة السابقة : « انه آواب » 
کالتعلیل » فهو بدل على أنه انما كان نعم العبد لأنه كان آو"با » فيلزم 
آن کل من كان كثير الرجوع الى الله تعالى في آکثر الاوقات وفی أكثر 
المهمات » كان موصوفا بانه العبد : وهذا هو الحق الذى لا شبهة فيه . 
. لان كمال الانسان في أن يعرف الحق لذانه » والخير لأجل العمل به » 
وراس المعارف ورئيسها معرفة الله تعالى » ورأس الطاعات ورئيسها 
الاعتراف بأنه لا يتم شيء من الخيرات الا باعانة الله تعالى » ومن كان 
GN RLS‏ 
كان آو "با وجب أن یکون نعم العبد. 


TT 
۳ م و‎ go 00 
وأرلمت الجنة تين غَيْرَ بيد » هذا ما توعدون‎ « 


(۱) سورة ص » الاب ۲۰ . 


وی 2 س چم ت 7 
لکل و حف ظ 6 سس حيري اأرحمن بالغسب وجاء بقلب 
۹ 0 
ليت 


فوعد الله بالجنة يكون لكل راجع عن معصية الله لطاعته » واذا ذكر 
الله في الخلاء ذكر ذنوبه فاستغقر منها » وهو حفيظ على فرائض الله وما 
استودعه من حقه ونعمته . 

بقول الطبري فى تفسير الآبة : « وأولى الاقوال فى ذلك بالصواب 
أن يقال : ان الله تعالى ذكره وصف هذا التائب الأواب بأنه حفيظ » ولم 
بخص به حفظ نوع من أنواع الطاعات دون نوع : فالواجب أن يعم كما 
عمم جل ثناژه » فيقال : هو حفيظ لكل ما قربه من ربه من الفرائض 
والطاعات + والذنوب التي سلفت منه للتوبة منها والاستغفار . 

وقد ذكرت الآبات هنا أن الاواب من صفاته أنه من خاف عقضاب 
الذي وسعت رحمته كل شيء وهو غائب عنه لم يره » وجاء في الآخرة 
بقلب راجم اليه تعالى . 

وقال الفخر الرازي فى تفسير الأو”اب الحفيظ فى الآبة السابقة هذه 
هذه العبارة : « والگو"اب الرجتاع ؛ قيل هو الذي برجم من الذنوب 
ويستغفر ۶ والحفيظ الحافظ الذي بحفظ توبته من النقض . ويحتسل 
أن يقال : الاو"اب هو الرجتاع الى الله بفكره » والحفيظ 
الحافظ الذي بحفظ في ذكره » أي برجع اليه بالفكر » فيرى 
كل شيء واقصا به وموجودا منه ؛ ثم انتهی اليه حفظه بحيث لا ينساه 
عند الرخاء والنعماء . والاواب والحفيظ كلاهما E ES‏ 
بكون كثير الاوب شديد الحفظ . وفيه وجوه آخر آدق » وهو أن الاواب 
هو الذي رجع عن متابعة هواه في الاقبال على ما سواه » والحفيظ هو 
الذي اتفى الشرك والتعطيل » ولم بنكره ولم بعترف بغيره 6.والاواب هو 
ورد الآنة الى : 


۱۹۷ 


الذي لا يعترف بغيره » ويرجع عن كل شيء غير الله تعالى » والحفيظ هو 
الذي لم يرجع عنه الى شيء مما عداه » . 
وقال القرآن الكريم في سورة الاسراء : 
رمث وى مجو زر ل ع 
۱ ربكم 2 7 في نفوسك 
فانه كان للاوابین غفوراً » ©" . 


آي الله مطلع على نفوسكم » فان کنتم برآء عن جمات الفساد في 
أحوال قلوبكم ء وكنتم أوابين آي رجاعين الى الله منقطعين اليه في كل 
الاعمال » فسنة الله تعالى وحكمه في الاوابين انه غفور لهم » يكفر عنهم 
سيئاتهم ء لأن الاواب من عادته وديدنه الرجوع الى الله تعالی » والالتجاء 
الى فضله » ولا بلتحیء الى شفاعة شفيع كما يفعل ا مش ركون الذين بعبدون 
من دون الله جمادا يزعمون آنه شفع لهم » بل هو یداوم على الرجوع 
الى ربه . 

وجاء في تفسير القرطبي ان الله تعالی وعد بالغفران مع شرط الصلاح؛ 
والاوبة بعد الاوبة الى طاعة الله سبحانه وتعالى » وآورد آقوالا فى معنی 
الاواب فنقل عن سعيد بن المسيب أنه هو العبد يتوب ثم يذنب ثم نتوب 
ثم يذنب . وعن ابن عباس ان الاواب هو الحفيظ الذي اذا ذكر خطاياه 
استغفر منها . وعن عبيد بن عمير : الاوابون هم الذين يذكرون ذنوبهم 
في الخلاء ثم يستغفرون الله عز وجل . 


FO‏ اد 


وقد أشارت السنة المطهرة الى فضيلة التأويب في آکثر من موطن » 


© 


و و ۳ 
إن تکونوا صالحین 


3 


ه چ 


. ۲۵ سورة الاسراء » الآبة‎ )١( 


۱۹۸ 


فجاء من دعاء السفر في الحديث : « توبا توبا لربنا أوبا » أي توبا راجعا . 
مكررا. ۱ 

وروی البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من 
غزو أو حج أو عمرة یکبر على كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات شم 
يقول : لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير » آيبون » تابون » عابدون » ساجدون » لرينا حامدون » صدق 
الله وعده » ونصر عبده » وهزم الاحزاب وحده . 


وعرفنا عن طريق السنه « صلاة الاوابين » وهي صلاة الضحى عند 
ارتفاع النهار وشدة الحر . وقد روى السيوطي في الجامع الصغير حديثا 
صحيحا يقول : « صل" الصبح والضحى فانها صلاة الاوايين » . وروی 
مسلم : « صلاة الاوايين حين ترمض الفصال » وكلمة « ترمض » بفتح 
فسکون ففتح » والفصال بکسر الفاء » وهي أن تحمی الرمضاء » والرمضاء 
هي الرمل » والفصال هی الحمال » وانما تحمی الرمضاء من شدة الحر » 
اق ا 

وقد روى ابن المبارك فى الرقائق من رواية ابن المنذر الحديث التالى 
رسا قح طللاة آلاوانن رمن سل نين الفرت,والفاء قاتا شتا 
الاوابين » و الغزالى فى « الاحباء » هذا القول بحديث عبدالله بن 
عمر : « من عكف نفسه بين المغرب والعشساء لم يتكلم الا بصلاة أو 
بقرآن » كان حقا على الله أن يبنى له قصرين فى الجنة » مسيرة كل قصر 
منهما مائة عام » ويغرس له بينهما غراسا لو طافه أهل الارض لوسعهم » . 

وقد تحدث الغزالي عن صلاة الضحی ‏ صلاة الاوايين ‏ في كتايه 
« الاحیاء » » وهو تدك رواتب الصلوات لقال : « السابعةً صلاة الضحیء 
فالمواظبة عليها من عزائم الافعال وفواضلها ء آما عدد رکعاتها فاکثر ما نقل 
فيه تمان رکعات » روت آم هانیء آخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 


1۹۹ 


أنه صلی الله عليه وسلم صلی الضحى ثمان ركعات اطالهن وحسنهن ؛ ولم 
إشقل هذا القدر غيرها . فأما عائشة رضي الله عنها فانها ذكرت أنه صلى 
الله عليه وسلم كان يصلي الضحی ويزيد ما شاء الله سبحانه . فلم دد 
الزيادة ه آي أنه كان يواظب على الاربعة » ولا بنقص منها » وقديزيد 
زبادات . وروي في حديث مفرد أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يصلي 
الضحى ست رکعان . 


وآما وقتها فقد روی علي رضي الله عنه أنه صلی الله عليه وسلم كان 
بصلي الضحى ستا في وقتين : اذا أشرقت الشسس وارتفعت قام وصلى 
ركعتين : وهو أول الورد الثاني من آوراد النهار كما سيآتي » واذا انبسطت 
. الشمس ٠‏ وكانت في ربع السماء من جانب الشرق صلى أربعا . فالاول انما 
يكون اذا ارنفعت الشمس قيد نصف رمح ؛ والثاني اذا مضى من النهار 
ربعه بازاء صلاة العصر ؛ فان وقته أن يبقى من النهار ربعه » والظهر على 
منتصف النهار : ويكون الضحى على منتصف ما بين طلوع الشمس الى 
الزوال ء كما أن العصر على منتصف ما بين الزوال الى الغروب » وهذا أفضل 
الاوقات : ومن وقت ارتفاع الشمس الى ما قبل الزوال وقت للضحى على 
الحمله » . 


وعاد العزالی الى الحديث عنها حینما تحدث عن وظيفتي ربع النهار 
الاول فقال : « احداهما : صلاة الضحى ء وقد ذكر ناها في كتاب الصلاة» 
وآن الاول أن يصلى ركعتين عند الاشراق » وذلك اذا انبسطت الشمس 
وا ریق نصف رمح ؛ ويصلي اربعا أو ستا أو انیا اذا رمضت 
الفصال » وضحیت الاقدام بحر الشمس ؛ فوقت الرکعتین هو الذي آراد 
الله تعالی بقوله : «بسبحن بالعشی" والاشراق» فانه وقت اشراق الشمس» 
وهو ظهور نمام نورها » بارتفاعها عن موازاة البخارات والغبارات التي على 
وجه الارض » فانها تمنع اشراقها التام € . 


۳۰۰ 


ووقت الركعات الاربع هو الضحى الاعلى الذي اقسم الله تعالى به 
فقال : « والضحى والليل اذا سجى » . وخرج رسول الله صل الله عليه 
وسلم على آصحابه » وهم یصلون عند الاشراق » فنادی باعل صوته : «آلا 
ان صلاة الاوابين اذا رمضت الفصال » . فلذلك تقول : اذا كان يققتصر على 
مرة واحدة في الصلاة فهذا الوقت أفضل لصلاة الضحى ؛ وان كان أصل 
الفضل بحصل بالصلاة بين طرفي وقتي الكراهة » وهو ما بين ارتفاع 
الشمس بطلوع نصف رمح بالتقريب الى ما قبل الزوال في ساعة الاستواء. 
واسم الضحى ينطلق على الكل » وكأن ركعتي الاشراق تقع في مبتدأ وقت 
الاذن في الصلاة » وانقضاء الكراهة ء اذ قال صلى الله عليه وسلم : « ان 
الشمس تطلم ومعها قرن الشیطان فاذا ارتفعت فارقها » فأّقل ارتفاعها أن 
ترتفع عن بخارات الارض وغبارها » وهذا براعی بالتقرب » . 

والتآوب آمر ليس مقصورا على الانسان » بل بتعداه الى الحيوان 
والجماد » وهاهوذا القرآن المجيد بتحدث عن داود عليه الا سور 
«ص» فیقول : ۱ 


والمعنى أن كل واحد من الخبال والطير أواب رجاع » آي كلما رجع 
داود الى التسبيح جاو ته > فهده الاشياء آضا كانت ترجع الى تسسحانها» 
فكل ذلك مسبح لله . 


. ویقول القرآن في سورة « سباً » : 


(۱) سورة ص » الآبة 15 . 


ولقد !سنا دود تا لا يا جبا ل 


وال وألنا له الحدید » ( . 


Nel 
ها‎ 
سس‎ 


وقد ذكر القرآن مادة الب وهى ندل عل الرجوع 4 و انما دحسن 
هذا المآب ويسمو ذلك الرجوع اذا كان الى الله تبارك وتعالى . تقول 
القرآن الحكيم في سورة آل عمران : 


ع 3 و #2 


م 


* زین ا حب الشهوات ین ا و 
والقناطير الط ی الب افص والخیل سوه 
والانعار والحر ت ذلك متاع الحياة التبا وال عنده 


و26 


أي ذلك الذي سبق ذكره من الانواع الستة هو ما يستمتع بهالناس 
في حياتهم الدنيا ء والله عنده حسن الرجم في الحياة الآخرة التي تكون 
اف تفت خر عن الاستعداد نا هو خر منه في لداعل . 

ویقول القرآن الكريم في سورة «ص» عن داود عليه السلام : 


م و م2 8و م رز ور و م 


« ون عندنا لزلفی وحسن ماب 0 


ااا ا 
(؟) سورة آل عمران » الآبة 1١6‏ ۰ 
(۲) سورة ص » الآئة .6 . 


أي حسن مرجع ومنقلب ينقلب اليه يوم القيامة » وقيل حسن مصير 

ونعود بالله من شر المآب الذي يفضى بصاحيه الطاغية الى سوه 
العذاب . هذا هو القرآن الكريم يقول في سورة «ص» عن أصحاب 
النار: 


م ص 


« هذا وإن للطاغين لشر ماب » جهنم یصلونها 
فن المهاد 4 
أي ان للكافرين شر المصير الذي يصيرون اليه بوم القيامة » لأن 
اد لد تن 
ا ا ا ان 


رم ۵ مس 9۶ ۶ 0 0 و ر 2 
و2 13 - 2 5 2 9 2 5-9 
2 2 2 
منیب ( ۳( 


فقول ان الحنه دقر ها الله من المتقين وهم خواص الخواص و قال 
هم ثلائة أصناف : : قوم بحشرون الى الجنة مشاه » وهم الذين قال فبهسم 


)1ع( سورة ص » الآبة ۵۵ اكه . 
(؟) سورة ق ؛ الابة إ۳ ۳۳ . 
(۲) سورة الزمر » الآبة ۷۳ . 


ویری القشيري أن هؤلاء هم عوام المومنين » وقوم يحشم ون الى 
الجنة ركبانا على طاعاتهم المصورة لهم بصورة حيوان » وهم الذين قال 
فيهم رلهم : 3 

رور > ومو :2 8 و رم م9 2 

) یوم سحسر المتقين إلى الرحمن وفدا ( 00 . 

ومولاء هم الخواص ؛ وآما خواص الخواص فهم الذين قال الله 
عنهم : « وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد » أي جعلها الله قريبة دانية . 
أحواله : والحفيظ هو المحافظ على أوقاته » أو محافظ على حواسه فى الله» 
حافظ لأنفاسه مع الله . والأواب الحفيظ بخشی الفراق » ولكنها خشية 
وكأنها قريبة من الهيبة . 

فلنسآل الله تعالى القادر على كل شيء أن يجملنا بفضيلة التآوب » 
وأن ب بحعلنا من التوابين الاوابين » انه العفو العفور . 


(۱) سورة مريم »> الآبة ۸۵ . 


الطاعة 


تقول اللغة : أطاع اذا أذعن وانقاد » وآطاع له : أي لم يمتنع عليه : 
وطاوعه أي وافقه » وهو طوع يديك : أي منقاد » والمطواع الكثير الطاعة» 
وطاوعت المرآة زوجها طواعية أي استجابت له فيما يريد » والتطوع هو 
التبرع بما لا پلزم كالتنقل » ومنه قوله تعالى : «فمن تطو"ع فهو خير له». 
وأطاع الاامر آي آتبعه ولم بخالفه » وطواعت له نمسه : طاوعته وسهلت 
له وأجاته وآعانته . 

والطاعة لها معنى دينى » ينصرف الى الاكتمار بأوامر الله تعالى » ولها 
معنی آخلاقي وهو التقد بالواجب » ومجاوبة من يدعو النه باستمرار » 
لأنها تشمر البادرة الى الاستحاية كأنها عادة أو طبيعة . 

ولقد ذكر القرآن مادة الطاعة في أكثر من مائة موضع » وجعلها الحق 
جل جلاله صفة بارزة من صفات المثومنين » ولذلك يقول على لسانهم في 
سورة البقرة : 

3 مق مج مال 6 مر ر م وم یز 0 
) وقالوا سجعنا وأطعنا غفرانك رينا وإليك المصير اس 


. ۲۸۵ سورة البقرة » الآبة‎ )١( 


أي سمعنا قولك وأطعنا أمرك » أو سمعنا قول الله وقول رسوله 
سماع المطيعين » وليس كالكافرين الذين قالوا : « سمعنا وعصينا ¢ . 
Os‏ رجا ا مرو الا ليا ار االو هيه 
عما نهانا عنه » وأطعنا ربنا فيما ألزمنا من فرائضه » واستعبدنا به من طاعته 
وسلمئا له . 


ولقد تکرر فى التنزيل المحيد الحديث عن طاعة الله ورسوله » لأن 
طاعة الله هى الاساس » وطاعة الرسول من طاعة الله » فقال القرآن فى 


( واطيعوا الله والرسول لعلكم 


از تون اه 


ترحمون ( 07 5 
وقال فى سورة النساء : 
هة 8 مد رو £ و ام و و 9 
« يا ايها الذين أمنوا أطيعوا الله واطیعوا الرسو 
3 57 هلد و 
وأولى الامر منکم 8 
وقال في سورة النور : 
2 ی مس و 3 31 وو و م 
رم و «مز مرو و £ ر و م ق مگ 2ه 3 تنا ۳ 
یک بینهم أن یقولوا سوعنا وآطعنا واولثك هم 
رم ۳ ای بت ۳ 4 و 
و و 9 ۰ 
المفلحون ا" 
0 سورة آل عمران » الآية ۱۳۲ ۰ 


)1( 
(۲) سورة النور » الآبة ۵۱ .. 


أي سمعنا ما قيل لنا ؛ وأطعنا من دعانا الى حکم الله عز وجل . وقال 


۳ 7 و 2 ی رم 2 مور رد لو o£‏ 2 و 
)0 ون تطيعوا الله ورسوله لا بتکم من آعمالکم 
ا ۱ 
ا 
شيئا » ولا ينقصكم من وابها شيئا » وقد أكد الحديث الذي رواه مسلم 
هذا المعنى » وهو قوله : « من يطع الله ورسوله فقد رشد » . كما أكد 
القرآن أن طاعة الرسول من طاعة الله » فقال في سورة النساء : « من يطعم 
الرسول فقد أطاع الله » بل عمم القرآن هذا الحكم على جميع المرسلين 


ر صر o‏ 9 9 چم و عو 4 ف ۱ 
۰ 5 6 4 4 
) وما ارسلنا م رسول إلا ليطا ع بدن الله ۱( 5 


المرسلين : 
2 سه رو ابا ع 7 6 رك RE‏ ۳ 
وفيما يتعلق برسولنا محمد عليه الصلاة والسلام روى ابن حنبل 
الحديث : « من آطاع نبيه كان من الهتدین ». وجاء قول سيدنا رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه : « من أطاعني دخل الجنة » . وجعل الرسول 


. ۱] سورة الحجرات » الآبة‎ )١( 
. 5 لوه سورة النساء » الآئة‎ 
. ۱۰۸ - ۱۰۷ سورة الشعراء » الآبة‎ )۲( 


صلى الله عليه وسلم : « من أطاع أميري فقد أطاعني » 

والطاعة المأمور بها في الاسلام أنواع وآلوان » فهناك طاعة الله» 
وطاعة الرسول : وطاعة أولى الآمر » وطاعة الوالدين » وطاعة القائد آو 
الامير » وطاعه التاصح . وقد روی الامام ابن حنبل الصدت القائل : 
« آطع آباك » . ومن باب آولی طاعة الام » لان حق الام مقدم على حق الاب 
قال : آمك . قال : ثم من ؟. قال : آمك . قال : ثم من ؟. قال : آمك . قال: ۱ 
ثم من ؟. قال : آبوك . 

ولکن طاعه الوالدین في الاسلام مشروطة بأن تکون في داثرة ما 
عن الابوين في سورة لقمان : 

0 م ۳ ۵ ۸ ه ‏ 00 ر 

« ون جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به 
0 و م۶ ز ل 2 5 وه e‏ 72 
علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ا 

يقول الطبري : وان جاهدك أيها الانسان والداك على أن تشرك بي 


في عبادتك اياي :مع غيري » مما لا تعلم أنه لي شريك ‏ ولا شريك له تعالی 
ذکره علوا كرا ت فلا تطعهما فیما آراداك علیه من الشرك بی . 


ومن آنواع الطاعة في الاسلام طاعة المرأة لزوجها » والحدیث یقول: 
« خير اللساء من اذا أمرها زوجها آطاعته » واذا نظر الیها سرته » واذا غاب 
عنها حفظته فى ماله وعرضه » . ولکن الطاعة هنا أيضا مشروطة بأن لا 


(۱) سورة لقمان » الآية ۱۵ . 


تكون في معصية ؛ فقد روى البخاري قول رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه : « لا تطيع المرأة زوجها في معصية » . | 
* % لد 


ونفهم من حديث القرآن أن ثواب الطاعة جزيل جليل » ومن ثوابها . 
ظفر الانسان بالكرامة العظمى من الله جل جلاله : وحصوله على الموز 
العظيم من الله ولذلك بقول القرآن في سورة النساء : 


رر ٩‏ و و مرو 
) ومن بطم الله ورسوله زا جنات تَجْرِي من 
هق و 
تحتها الانهاد خالدین فيها وذلك موز لظ ( 00 5 
آي من بطم الله ورسوله في العمل بما آمره الله بهء والوقوف عند ما 
حداه له » ویجتنب ما نهاه عنه » بدخله جنات تجري من تحت غروسها 
وأشحارها الانهار » باقين فيها أبدا ؛ لا بخرجون منها ولا یموتون فیها » 
ولا فنون »وذلك هو الفوز العظيم . : 
a oO‏ 


0200 رم و مهم 2 2 


0 ومن 7 الله ورسوله وان الله و فيك 
م م الفائزونَ 6 


من بطع الله ورسوله فيما آمر ونهى » ويسلم لحكمهما له وعليه » 
وبخف عاقبة معصية الله » ويتق عذاب الله » فأولئك هم الفائزون برضى 


(۱) سورة النساء » الاب ۱۲ . 
(۲) سورة النور » الابة ۵۲ . 


۳۹ اخلاق القرآن جه ۱ 


د الله مان في سورة لت : 


فان تطیعوا کم الله جرا سنا © . 


أي أن تُطيعوا الله في اجا بتكم ایاه اذا دعاکم الى الجهاد » بعط‌کم 
الله على اجانتکم آجرا حسنا عظيما » وهو الحنة . ْ 


و ثواب الطاعة الصحة د فى الحنة ١‏ إل و 
من و حسن مع آهل 
دح تول اله ال في سورة ات 5 


01 


(ومن ن بطم الله والرسُول یل مع 0501 الله 
عَلیهم من الست والصديقين والشهداء والصالحين و 


ای ا ن الله وکفی بالله عَلِيماً ‏ " 

إا أي من بطع الله والرسول بالتسايم لامرهما » واخلاص E‏ 
بحكمهما » والاتهاء الى أمرهما » والانزجاز عما نهيا عنه من معصية الله » 
فهو مع الذين نعم الله علیهم بهدایته » والتوفیق لطاعته في الدنیا وفي 
الاخرة » اذا آدخل الحنه مج النبيين وأتباعهم الصد شین » الذین صدقؤهم 
اا NE‏ ا ۰ 
معد سر ور مده 


ولقد روي أن رجلا من الانصار جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وهو محزون » فقال له النبى : با فلان مالى أراك محزونا ؟. 


. ۱۱ سورة الفتح » الاب‎ )١( 
. سورة اللساء > الآبة 59 وء۷‎ )۲( 


كي 
8 


قال : با نبى الله شىء فكرت فيه . 

فقال ما هو ؟ 

ی ی 

مود اي صل اله یه وسل شي تاه بل ها 
« ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذين أ نعم الله علیهم من 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئتك رفيقا » . 

فبعث اليه النبى صلى الله عليه وسلم فبشره . 

وقد صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه آنه قال : « ثلاث 
مهلكات وثلاث منجيات » فالثلاث المهلكات : شح مطاع » وهوى متبع ؛ 
واعجاب المرء نفسه ... ».. فالرسول بحذر من اطاعة الهوى والشح حين 

كما أن القرآن يبين حسرة الذين لم يرزقهم الله نعمة الطاعة أو فضيلة - 


الطاعة : 
J‏ 0 لب روطع ۳ الثار يولول با لعا 
اطعا الله 1 E‏ 4 
% 9 26 


واذا كانت الطاعة فضيلة حميدة » ومنقبة محيدة » فان الرسول عليه 


(۱) سورة الاحزاب » الآبة ۱٩‏ ۰ 


51١ 


الصلاة والسلام لم م التركيز والتأكد عا لى أنه لا طاعة في المعصية 
مهما كان الآمر » فقال عليه الصلاة ةوالسلام : « لا لخلوق في مسمية 


الخالق». وقال : « اسمعوا وآطیعوا » ولو تأمر عليكم عبد حبشي حبشي ؛ ما لم 
تؤمروا بمعصية فاذا آمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة » و ما شا 
القرآن في سورة العنکیوت عن الوالدین : « وان جاهداك لتشرك بى ما 
جس لك به علم فلا تطعهما » أي اذا حاول والداك حملك لتشرك بي ما لا 
تعلم أنه شريك لي لأنه لا اله الا الله فلا تطع والديك في ذلك » ومن 
هنا روى ابن حنبل قول الرسول عليه الصلاة ة والسلام : « لا طاعة لمن 


لم بطع الله » . 

ويقول القرآن في سورة آل عمران : 

: با آبها لین آمنوا إن یا الي کفروا 
2 ع ۳ فتنقلبوا خایرین 0 


اس ار لساك ور سارو 
بالابمان » والنار بالجنة . 


دیقول ایضا في سورة آل عنران : 
دیا آیها ین او ان ی فريقاً من الَّذِين 

وتوا الكتاب بردو كم بعد إيمانكم کافرین 00 

ان تطيعوا هؤلاء اليهود » وتقبلوا قولهم » وسعيهم لاحياء الفتة 


. ١49 سورة آل عمران » الآبة‎ )١( 
سورة آل عمران » الآبة ره‎ ۲( 


۳۱ 


ا برجعو کم كفارا بعد ایمانکم ١‏ - 

وتأويل الاب كما يذكر الطيرى : با أنها الذين صدقوا الله ورسوله » 
وآقروا بما جاءهم به نبيهم صلی الله عليه وسلم من عند الله » ان تطيعوا 
ما يأمرو نكم به » يضلوكم ؛ فيردوكم بعد تصديقكم رسول ربكم ؛ وبعد 
اقراركم بما جاء به من عند ربكم كافرين : جاحدين لما قد آمنتم به 
وصدقتموه من الحق الذي جاءكم من عند ربكم » فنهاهم حل ثناؤه أن 
نصحوهم : ويقبلوا منهم رأيا أو مشورة : ويعلمهم تعالى ذكره أنهم لهم 
منطوون على غل وغش »> وحسد وبعض . 

وفي السورة نفسها بقول الحق تبارك وتعالى : ۱ 
2 3 ر روق هم ور 0 4 و 
ايها این 007 إن 0 الذین كفروا 


£ 
2 
E رم‎ 


۶ 0 ا 


( با 


با آها 9 الله ورسوله ی 
ونهيه » ان تطيعوا الذین کفروا وجحدوا نبوة نبيكم محمد صلى الله عليه 
وسلم » من اليهود والنصارى » فيما يأمرونكم به : وفيما ينهوتكم عنه » 
بال اس عي يت مو بالله 

ا 0 سكم دتم 
دینکم » وذهبت دنياكم وآخرتكم . 


وی‌کد القرآن التحذير والنهي عن . الطاعة الآثمة التي تجر صاحبها ال 


, ١69 سورة آل عمران » الآبة‎ )۱( ٠ 


تين 


۱ ولا تطغ من نله قله عَنْ ورن انبم هواه 


وكان اي فرطاً ا 

لا تطع من شغلنا قلبه من الكفار عن ذكر ناء وآثر هوى نفسه على طاعة 
رنه تعالى » وكان آمره ضاعا وهلاكا . 

والذين يطيعون آهل الباطل سيندمون آشد الندم يوم لا ينفع الندم» 
يقول القرآن في سورة الأحزاب عن الكافرين : 

مه رت 9 E‏ 8 س و 1 2 

« وقالوا ربنا إنا آطعنا ساکتنا وکیراعنا فاضلونا 
مار 7 
ا ل ب 

ونهی الله تبارك وتعالى عن طاعة المفسدين المتمادين فى المعصية 
والجرأة على الله عز شأنه فیقول القرآن في سورة الشعراء : 


ص 


0 4 و م‎ 2 2 a 
فاتقوا الله وأطيعون » ولا تطيعوا أَمْرَ المرفین‎ « 
5 ع‎ ٤ وه وس‎ 
5 ( الذین یفسدون في الارض ولا تضلحون‎ 
أي قال صالح لقومه : فاتقوا عقاب الله تعالى آیها القوم على معصيتكم‎ 
ربكم » وخلافکم آمره » وأطيعوني في نصيحتي لکم » وانذاري ایاکم‎ 


(۱) سورة آلکهف » الآبة ۲۸ . 
(۲) سورة الاحزاب > الآبة ¥ . 
(۲) سورة الشعراء » الاب ۱۵۰ - ۱۵۲ . 
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ويمضي القر آن في النهي عن الطاعة الآثمة التي تقود الى الشر والائم» 
فیقول في سورة الانعام : 

« وان تطع اکثر من قی الارظن لو عن سبي الله 
ان يتبعون الا الظن وان هم لاصو ذه 


A 
eA 
aA 
6 


ان تطع أكثر من في الارض يضلوك عن دين الله » ومحجه الحق 
والصواب » فيصدوك عن ذلك » وهم لا تبعول الا الظنون الخاطة 
وقول القرآن الکریم في سورة الانسان : 


١‏ فاضبرّ یحکم رك وَل تطع منهم آئِماً أو كفور8, 


الزم القيام بأحكام الله تعالی وآوامره ء ولا تطع في العصبه مذنبا 
أو كافرا . 


۳ 0 ك ۶ وه بن و وروی م8‎ gai 
» واسجد واقترب‎ 0 


E e‏ 2 ی بان غنقه . فأمر الله تعای 


(1) اسورة الانعام > الآية 115+ 
(۷) سورة الانسان 4 الآية ۲6 . 
(۲) سورة العلق » الابة ۱٩‏ 


< تبيه بالمداومة على الصلاة له والتقرب منه . 
ویقول القرآن في سورة القلم : 
2 و ر ۳ 
( فلا تطع المكذبين e‏ 
ویقول في السورة نفسها : 
ھن ةت رس 
( ولا تطع كل حلاف مهین » " . 
آي كل مكثر للحلف كذاب . 
وبخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في أول سورة الاحزاب: 
۹3 ۵ هڅ ت م2 و > ر هورم - 
يا أيها النبي اتق الله ولا تطم الکافرین والْمنافقین 
3 ك4 ور 19 3 0 1 
إن الله كان عليماً حكيماً » ۳ . 

. جاء في تفسير الطبري : يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صل الله 
عليه وسلم ( يا ايها النبي اتق الله ) بطاعته وآداء فرائضه . وواجب حقوقه 
عليك » والانتهاء عن محارمه » وانتهاك حدوده » ( ولا تطع الكافرين ) 
نجالسك ( والمنافقين ) الذين بظهرون لك الايمان بالله » والنصيحة لك : 
وهم لا يألونك وأصحابك ودينك خالا » فلا تقبل منهم رأيا » ولا تستشرهم . 
مستنصحا بهم » فانهم لك اعداء ( ان الله كان عليما حكيما ) بقول : ان 


(۱) سورة القلم » الآبة ۸ . 
(۲) سورة القلم » الآبة ۱۰ . 
(۲) سورة الاحزاب ۰ الآبة الاولى . 


۳۹ 


الله ذو علم بما تضمره تفوسهم » وما الذي يقصدون في اظهارهم لك 
النصيحة » مع الذي ينطوون لك عليه » حكيم في تدبير أمرك وأمر 
أصحابك ودينك » وغير ذلك من تدییر جمیم خلقه . 

ولقد لفت القرآن بصائرنا وأبصارنا الى لون خبيث ونوع لئيم مسن 
الطاعة » وهى الطاعة الكاذبة الخادعة » التى بقول صاحبها بلسانه ما لیس 
في قلبه » فيقول القرآن فى سورة النساء : 

ته د سر ر 5 رگ إن ه ,> ریم م له 

« ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة 
° ً0 0 4 زر ۶ رره# و ور كد E oF,‏ 
منهم غير الذي تقول والله یکتب ما يبيتون فأَعْرض 
م م ی وا رہ ضر د م 4 
عنهم وتو كل على الله وكفى بالله وَكيلاً » " . 


عند الرسول غيروا كلامهم » والله بعلم تغييرهم ويسجله عليهم . 


. وقول القرآن في سورة النور : 
رر ا 0 ص ار 5 ی 7 اس سس نز 
7 ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى 
2 ٩و‏ و 


o2‏ 2 5 2 3 2 ۵و ات 
ريق منهم من بعد ذلك وما آولیك بالمژمنین »° . 


يقول النافقون اننا صدقنا بالله وبالرسول » وأطعنا الله والرسول» 
ثم تكيد كل طائفة منهم كيدها » من بعد ما قالوا هذا القول لرسول الله 


(۱) سورة النساء » الآبة الم . 
(۲) سورة النور » الانة 1۷ . 


۳۱۷ 


عليه الصلاة والسلام » وليس الذين شعلون ذلك بمؤمنين » لأنهم ترکوا 
الاحتكام الى الله والرسول . 
وبقول القرآن في سورة النور : 
ا ° هر و سم وو و 
؛ وَأقسَمُوا بالله جهد آیمانهم يِن رتهم 
9 ۳ 
كل لا ترا طاعة ون إن الله حير با تون ۱۳۵ 
حلف هؤلاء العرضون عن حكم الله وحكم رسول الله » بأغلظ 
الايمان وآشدها » لئن آمرتهم بالخروج معك للجهاد » ليخرجن معك . قل 
لهم : لا تحلفوا فان هذه طاعة معروفة منكم » ومعروف فیها الكذب 
والخداع . 
ويقرب من هذا ما ذكره القرآن عن طائفة من النافقین » بصدون 
بالطاعة ثم لا يصدقون » لأنهم لم يتحلوا بفضيلة الطاعة » ولا خلسق 
الاستجابة الکریم . يقول القرآن في سورة محمد : 
گر له و 0 میم و و ۳ مر 0 
2 72 و عم سوه و 
لكان خيرا لهم » 0 
3 رت ينث 


وياتي الصوفية بعد ذلك ليتحدثوا عن فضيلة الطاعة على طریقتمم 


. سورة النور » الب لاج‎ )1١(. 
. ۲۱ سورة محمد » الآبة‎ )۲( 


۳۸ 


" الخاصة بهم » فنرى أحمد بن أبي الحواري يقول : « علامة حب اللنه 
طاعة الله » . 

ويقول معروف الكرخي : « طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب . 
وانتظار الشفاعه بلا سیب نوع من العرور » وارتجاء رحمة من لا بطاع م 
جهل وحمق » . 

ویقول حاتم الاصم : « النافق من يأخذ من الدنیا بالحرص » ویمنع 
بالشك » وینفق بالرياء » والومن بأخذ بالخوف » ويمسك بالسنة » ونفق 
لله خالصا فى طاعة الله » . 

وقال أيضا : « أصل الطاعة ثلاثة اشياء : الخوف والرجاء والحب . 
وأصل المعصية ثلاثة اشياء : الکبر والحرص والحسد » 5 

ويقول آبو سليمان الداراني : « سألت معروفا الكرخي عن الطائعين 
لله تعالى : بأي شيء قدروا على الطاعة ؟. قال : باخراج الدنيا من قلوهم » 
ولو كان منها شيء في قلوبهم ما صحت لهم سجدة » . 

والمعروف عن بصراء الاعلام من هؤلاء أنهم كانوا يتطاوعون تطاوعا 
شاملا صافيا » لأن كلا منهم بحرص على أن يدعو اخاه الى خير » ولا فکر 
في أن يدعوم الى شر » ولذلك كان من مبادئهم قولهم : اذا قال لك صاحبك: 
هيا » فقلت له : الى أين ؟ فلست بصديق » ٠‏ 

وصلاة وسلاما على من أدبه ره فأحسين_تأديبه » وأدب اتباعه فاتقن . 


516 


وسلامه عليه الذي كان يدعو ربه فيقول : اللهم اقسم لنا من خشيتك ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك . وكان بدعو فيقول : اللهم ثبت قلبي على طاعتك. 


نسال الله جل جلاله أن يرزقنا فضيلة الطاعة في كل خير » 
والاستجابة لكل بر . 


۳۳۰ 


الفهر ست 


الوضوع 
تصدبر 
تطلب الاسوة 
التی‌اسر 
الاحتساب 
ابتفاء الطیب 
الخال 
التطوع 
الاستبشار 
ذکر الله 
ابتغاء وحه الله 
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